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أماكــن ســيطرته، كمــا قــام بإنشــاء إذاعــةٍ مســموعة تعمــل 
عبــر الموجــة القصيــرة “FM” تغطــي كامــل مدينــة 
الرقــة المحتلــة، وأطلــق عليهــا اســم “إذاعــة البيــان” 
ــن  ــا م ــرعية وغيره ــراءه الش ــرض دروس أم ــوم بع ليق
ــة  ــى ســكان المدين ــه الرســميين لتصــل إل ــاتِ متحدثي كلم
أينمــا كانــوا، مانعــاً عنهــم أي وســيلة أخــرى وكاتمــاً علــى 

ــه. ــروق ل ــد لا ي ــر ق ــماعهم كل خب أس

كمــا وسّــع التنظيــم مــن وســائله الخاصــة فــي كيفيــة 
الوصــول إلــى أعمــاق تفكيــر المدنييــن صابغــاً إياهــا 
ــرّف  ــرعية تُع ــر دروس ودوراتٍ ش ــود، عب ــه الأس بلون
بطــرق  والمدرســين،  للأســاتذة  بالنســبة  أفــكاره  عــن 
إلزاميــة فــي بعــض الأحيــان حتــى وإن اضطــر لاســتخدام 

ــيف!. ــدّ الس ح

الإعــام الخارجــي, كان لــه شــأن آخــر لــدى رؤوس 
الحبليــن”  علــى  “يلعــب  الأخيــر  بــات  فقــد  التنظيــم، 

منــذ أن نشــأ تنظيــم الدولــة الإســامية كان لــه منبــرهُ 
الإعامــي الخــاص مانعــاً إعاميــي الثــورة مــن التدخــل 
فــي شــأنه الداخلــي، حيــث بــات ينتــجُ أعمالاً قد لا يســتهان 
مقاطــع  مــن  العاليــة  احترافيتهــا  ودرجــة  بضخامتهــا 
ــة”  ــى “الهوليودي ــون إل ــا تك ــرب م ــة أق ــة تصويري مرئي
وأعمــال صحفيــة إلكترونيــةٍ كانــت أم ورقيــة، أو إذاعــاتٌ 

ــى مــدارِ الســاعة. مســموعة تعمــل عل

يُــدرجُ التنظيــمُ المجــال الإعامــي فــي قائمــة أوليــاتِ 
ــي  ــه ف ــن أموال ــر م ــتثمر الكثي ــات يس ــث ب ــه حي اهتمامات
ــة  ــو الأنيق ــاج أشــرطة الفيدي ــة والإعــان وإنت ــن الدعاي ف
ضمــن  انتصاراتــه  ويعــرضُ  الامعــة،  والمجــات 
نفــوذه  مــدن  شــوارعِ  فــي  موزّعــةً  مرئيــة  شاشــاتٍ 
وحدائقهــا العامــة، كمــا قــام بإنشــاء مــا يســمى بـــ “النقطــة 
ــع  ــه لتوزي ــدَ تابعي ــا أح ــفُ فيه ــي يوظّ ــة”، والت الإعامي
أعمــال التنظيــم ضمــن أقــراصٍ إلكترونيــة وكتــبٍ خاصــة 
ــي  ــرة تغط ــرفٍ صغي ــن غ ــن ضم ــةً للمدنيي ــونُ متاح تك
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أولهمــا: جلــبُ المزيــد مــن المتطرفيــن الأجانــب وضمّهــم 
فــي صفوفــه عبــر التأثيــر فــي عواطفهــم بطرقــه “الدينيــة 
حــال  فــي  المــادي  بالمــردود  وإغرائهــم  المتشــددة” 
ــتفزازيٍ  ــكلٍ اس ــاً وبش ــا: موجه ــه، وثانيهم ــم إلي انضماه
مباشــر للقــوى الأجنبيــة الغربيــة, حيــث بــدأ التنظيــم 
ــذ تاريــخ 18 مــن آب الماضــي بنشــر مقاطــع يظهــر  من
فيهــا ذبــح بعــض رهائنــه الأجانــب المختطفيــن فــي 
وقــت ســابق بــدءاً مــن الأمريكــي “جيمــس فولــي” الــذي 
ذُبــح علــى يــد أحــدِ ملثمــي التنظيــم بريطانــي اللكنــة فــي 
ــي  ــس الأمريك ــى الرئي ــو إل ــر الفيدي ــت عب ــالة وُجّه رس
الأمريكــي  الصحفــي  مصيــر  بــأن  أوبامــا”  “بــاراك 
الآخــر “ســتيفن ســوتلوف” بــات محــدداً بالقــرارات التــي 
ســيصدرها “أوبامــا” كــردّة فعــلٍ فوريــة مــن التنظيــم 
ــه  ــع ل ــى مواق ــة عل ــة الأمريكي ــات الجوي ــة الضرب نتيج
غربــي العــراق فــي ذلــك الوقــت، كان هــذا أول المقاطــع 
ــي دارت  ــة والت ــة الاحترافي ــم عالي ــرها التنظي ــي ينش الت
حولهــا الكثيــر مــن الشــكوك مــن قبــل ناشــطين والإدارة 

ــاً! ــا فع ــة حدوثه ــدى صح ــن م ــة ع الأمريكي

لكــن وكمــا يبــدو أنّ مقتــل “ســوتلوف” لاحقــاً كان بمثابــة 
ــت  ــرة وكان ــة كبي ــة إعامي ــعلت ضج ــط أش ــة ضغ ورق
نتيجتهــا قيــام المجتمــع الدولــي بإنشــاء مــا ســميّ بالتحالف 
الدولــي للقضــاء علــى تنظيــم الدولــة الإســامية “داعــش”.
إعــان قيــام التحالــف لــم يهــز عــرش التظيــم، بــل بقــي 
إعامُــه مســتمراً فــي ذات التقــدم الفنّــي والاحترافيــة 
ــماها  ــة مصــورة أس ــزاء سلس ــى أج ــق أول ــة، ليطل العالي
“أعيرونــي ســمعكم”، يقــوم فيهــا أحــد أســراه البريطانييــن 
والمدعــو بـــ “جــون كانتلــي” بتوجيــه رســالةٍ إلــى شــعب 
ــة،  ــة البريطاني ــى الحكوم ــورة عل ــاه بالث ــاً إي ــده مطالب بل
ومتهمــاً إياهــا بعــدم الاكتــراث لمصير زمائــه الصحفيين 
المختطفيــن، الأمــر الــذي ظهــرت نتائجــه ســريعةً وبنفــس 
المــوّال الــذي رســمه التنظيــم, اســتدراج القــوى الغربيــة 

الواحــدة تلــوى الأخــرى لشــن حــرب عالميــة عليــه!.

فــي  مشــاركتها  بإعــان  بريطانيــا  قامــت  وبالفعــل!! 
التحالــف الدولــي لضــرب التنظيــم عبــر رئيــس حكومتهــا 
ــدة  ــة المتح ــأنّ المملك ــذي صــرّح ب ــرون” ال ــد كامي “ديفي
ــاً  ــة، واصف ــم الدول ــة تنظي ــارٌ ســوى محارب ليــس لهــا خي
مقاتليــه “بأنهــم أنــاس يريــدون قتلنــا!، وأنّــه يســتحيل عــدم 

ــره. ــم”، حســب تعبي ــة ضده ــي المعرك المشــاركة ف

الدولــي  التحالــف  منســق  آلــن”  “جــون  فيمــا صــرّح 
ــة بــات يمتلــك “ماكينــات  ضــد التنظيــم بــأن تنظيــم الدول
إعاميــة، وعلــى التحالــف إيجــاد حلــول ســريعة وفعّالــة 
لإيقــاف دورانهــا الــذي يعمل عبــر الصحــف والإنترنت”، 

حســبما قــال ضمــن مؤتمــر الاتصــالات الخــاص بالــدول 
المشــاركة فــي التحالــف والــذي أقيــم فــي الكويــت أواخــر 

شــهر أيلــول الماضــي.

ففــي منتصــف أيلــول ذاتــه بــدأ التنظيــم حملتــه العســكرية 
العنيفــة علــى مدينــة عيــن العــرب “كوبانــي” شــمالي 
حلــب، حيــث لوحــظ تكتــمٌ إعامــي شــديد حــول المعركــة 
بشــكل عــام وحــول تقدمــه أو تراجعــه وحــول عــدد قتــاه 

بشــكل خــاص!

ــرب  ــن الع ــي عي ــا يجــري ف ــول م ــي ح ــم الإعام التعتي
ــي  ــوره الثان ــي ظه ــي” ف ــون كانتل ــدده “ج ــي(، ب )كوبان
ــو  ــي” وه ــر “كانتل ــث ظه ــم، حي ــراتِ التنظي ــر كامي عب
ــه  ــروّج ل ــا ت ــاً م ــة مكذّب ــي المدين ــة ف ــة تام يتجــوّل بحري
وســائل الإعــام الغربيــة حــول تراجــع التنظيــم خارجهــا 
بفعــل الغــارات الجويــة المكثفــة التــي يقــوم بهــا طيــران 
التحالــف الدولــي، ومعلنــاً بــأن صمــت التنظيــم الإعامــي 
ــة  ــدأ المعرك ــذ ب ــي مضــت من ــاً الت ــن يوم طــوال الأربعي
لــم تكــن عــن حســنِ نيّــة! , فقــد فجّــر المقطــع الــذي بــثّ 
فــي 27 مــن تشــرين الأول الماضــي مفاجــأة مــن العيــار 
ــتخدم  ــذي اس ــم، ال ــة للتنظي ــوة الإعامي ــول الق ــل ح الثقي
فــي بدايتــه طائــرة اســتطاعٍ موجهــة بــدون طيــار تابعــة 
ــة مــن ســماء  ــة الدق ــر عالي ــات تصوي ــه، وقامــت بعملي ل
كوبانــي أثــارت حولهــا الكثيــر مــن الأســئلة حــول ســرعة 
ــام  ــة الأف ــال صناع ــي مج ــم ف ــي للتنظي ــدم الإعام التق
و”البروبوغانــدا الإعاميــة” حســب مــا يصفهــا المحللــون 
وغيرهــا مــن وســائل التصويــر والدعايــة، التــي شــكلت 
ــاكاً آخــر يبــدو أنــه وقــع فــي الأيــدي الخاطئــة  ســاحاً فتّ
فيمــا إذا اســتمر التنظيــم علــى النحــو المتســارع مــن 
التطويــر الإعامــي الــذي أثبــت قدرتــه الفائقــة علــى 
ــد  ــة الأم ــار حــرب طويل ــرب لخــوض غم ــتدراج الغ اس
ــا  ــى وتيرته ــف عل ــات التحال ــتمرار ضرب ــال اس ــي ح ف
الحاليــة, فــي حيــن ســيبقى الغمــوضُ ســائداً حــول أهــداف 
التنظيــم مــن كل ذلــك الضجيــج الإعامــي التــي يتبــع كل 
ــوقٌ  ــهٍ بقــوى عســكرية وحق ــرَ آب ــوم بنشــره, غي عمــل يق

ــه قــد أعــاد رســمها مــن جديــد. ــدو أن إنســانية يب
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تعــدّدت وتلوّنــت التشــكيلات النســوية الســورية، 
منظمــات  بيــن  الإداريــة  أشــكالها  فــي  واختلفــت 
كان  نســوي  لوبــي  إلــى  واتحــادات  وتجمعــات 
التمكيــن  مجــالات  فــي  جميعهــا  تعمــل  آخرهــا، 
ــذا  ــة للنســاء الســوريات، إلا أنّ ه ــم والتوعي والدع
اللوبــي النســوي جــاء ليقــدّم رؤيــة مختلفــة بحســب 

مؤسســاته.

تأســيس اللوبــي جــاء مفاجــأة للبعــض مــن حيــث التوقيت، 
فــا جديــد أو تطــور، والركــود أصــاب الخبــر الســوري 
منــذ فتــرة لابــأس بهــا، كمــا تــم تأسيســه دون ســابق علــم 
مــن قبــل العديــد من الناشــطات النســويات الســوريات، إلا 
أن ريمــا فليحــان إحــدى المؤسســات تعلــل ذلــك بقولهــا: 

“لــم نُخــفِ موضــوع التأســيس عــن أحــد، ولكننــا انشــغلنا 
بمشــروع يختلــف عــن المشــاريع الموجــودة فــي الســاحة 
ــف،  ــو شــيء مختل ــوية ه ــة نس ــس بحرك ــو لي ــوم، فه الي
ــة  ــس لأي جه ــادرة ولي ومــن حــق أي أحــد عمــل أي مب

صــك تمليــك للنشــاط أو العمــل”.
نــوال يازجــي إحــدى رائــدات الحركــة النســوية فــي 
ــن  ــه، لك ــد تأسيس ــه إلا بع ــرف ب ــم أع ــول: “ل ــوريا تق س
كلمــة واحــدة أقولهــا حولــه، فــي الحركــة بركــة”، تكتفــي 
ــي أدعــم أي تشــكيل سياســي  ــة:  “مــن جهت ــك مضيف بذل

ــق”. ــدون تعلي ــوي ب نس

يســعى اللوبــي إلــى إعطــاء فرصــة لناشــطات جــدد لكســر 
ــاً،  ــودات حالي ــل الموج ــن قب ــوي م ــل النس ــكار العم احت
إضافــة إلــى ضــرورة أن تكــون عضــوات اللوبــي غيــر 
ــى  ــدرة عل ــن الق ــون لديه ــاريع آخــرى ليك ــات بمش غارق

ــد بحســب فليحــان.   العمــل فــي المشــروع الجدي

اللوبــي النســوي الســوري  ليــس حزبــاً سياســياً،  بــل 
هــو فقــط  جماعــة ضغــط  للمناصــرة ودعــم النســاء 
ــا  ــة بشــكل مباشــر وإنم ــتغل سياس ــن يش ــيات، ول السياس
فــي خــوض  والمهتمــات  السياســيات  النســاء  تشــجيع 
العمــل السياســي، تضيــف فليحــان: “ليــس بالضــرورة أن 
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ــدف  ــاً، يه ــس تمام ــى العك ــل عل ــا ب ــيدة حزبه ــرك الس تت
هــذا التجمّــع إلــى تقويتهــا بمكانهــا المنتميــة لــه والمؤمنــة 

ــكاره”. بأف

إلا أنّ نــورا الأميــر نائــب رئيــس الائتــاف الســوري 
إلا  النســوي  اللوبــي  علــى  تتعــرف  لــم  المعــارض، 
ــد أن  ــم، تج ــة به ــبوك الخاص ــة الفيس ــال صفح ــن خ م
اللوبــي غيــر واضــح المعالــم ويبــدو لهــا وكأنــه تحضيــر 
ــور،  ــم المنش ــن بيانه ــت م ــا فهم ــدة كم ــات جدي لمفاوض
ــذا  ــار أنّ ه ــك باعتب ــفة لذل ــطحياً متأس ــه س ــذي وجدت وال
التحــرك  محــاولات  يجهــض  التجمّعــات  مــن  النــوع 
النســوي سياســياً ومدنيــاً كونــه لا يعكــس نضوجــاً كافيــاً.

النســاء  التواصــل مــع  يتــم  لــم  أنّــه  و تؤكــد الأميــر 
السياســيات فــي الائتــاف: “أظــن أنّهــا خطــوة مســتقبلية 
لضــم نســاء مــن اللوبــي إلــى الائتــاف”، وتضيــف أنّهــا: 
ــي”. ــن اللوب ــاً م ــا حالي ــد موقفه ــى تحدي ــادرة عل ــر ق “غي

مؤسســات اللوبــي هــن أربعــة عشــر ســيدة منهــن ريمــا 
فليحــان، ملــك قاســم، ميســا صالــح، لمــا قنــوت و دينــا أبو 
ــع  ــم الإفصــاح عــن أســماء الجمي ــم يت ــه ل الحســن، إلا أنّ
لســببين أولهمــا المخــاوف الأمنيــة للمقيمــات منهــن داخــل 
ســوريا، والثانــي كــون العــدد لــم يســتقر باعتبــار أن 
اللوبــي فــي طــور التوسّــع حاليــاً، والعضويــة للأفــراد فقط 
دون المنظمــات وهــذا يحتــاج لوقــت ريثمــا يســتقر عــدد 
المنتســبين والمهتميــن بالمشــروع  الــذي وصــل عددهــم 

للـــ 40 عضــواً.

تخصص سياسي نسوي
ــدة  ــة ليســت بجدي يطــرح هــذا اللوبــي خطــطَ عمــل مبدئي
النســاء  لقــدرات  تمكيــن  ورشــات  إقامــة  فــي  تتمثــل 
السياســيات، إضافــة لإجــراء دراســات لواقــع كل القــوى 
ــن  ــات وم ــم واقتراح ــروج بتقيي ــا للخ ــية وأوراقه السياس
ثــم التواصــل مــع تلــك القــوى لمشــاركة  تلــك التحليــات 
والــرؤى  وكذلــك الانتقــادات، أمــا الجديــد المطــروح 
ــاط اللوبــي بظــرف أو زمــن، هــو يعمــل  فهــو عــدم ارتب
ــوى السياســية  ــي الق ــل دور المــرأة ف الآن مــن أجــل تفعي
المعارضــة وســيعمل فــي المســتقبل حيــن تدخــل ســوريا 
المرحلــة الانتقاليــة مــن أجــل ضمــان حقــوق النســاء فــي 
ــن العمــل النســوي  ــع بي كل المراحــل، أي هــو خطــوة تق
اللواتــي  للسياســيات  اســتهداف  هــو  لذلــك  والسياســي 

ــان.  ــب فليح ــاء بحس ــوق النس ــس حق ــن هواج يحمله

ــة الســيناريو ســابقاً كسياســية  ــا فليحــان كاتب ــت ريم عُرف
منــذ تأســيس الكتــل السياســية المعارضــة ابتــداءً مــن لجان 
التنســيق المحليــة مــروراً بالمجلــس الوطنــي وأخيــراً 
ــا،  ــل جميعه ــك الكت ــن تل ــحبت م ــا انس ــاف، إلا أنّه الائت
الأخيــرة  الســنوات  فــي  السياســية  “تجربتــي  تقــول: 
جعلتنــي أكثــر وعيــاً بالمعانــاة التــي تمــر بهــا النســاء فــي 
معتــرك السياســة، أصبحــت أعــرف حجــم الأعبــاء التــي 
ــق النســاء السياســيات، ونتيجــة للخــوف  ــى عات ــى عل تلق
ــت  ــد حــد، آمن ــف عن ــي لا تق ــاة الت ــذه المعان ــار ه ــن آث م

ــروع” . ــذا المش ــة ه بأهمي

النســوية  المبــادرة  مــن  دعــم  علــى  اللوبــي  حصــل 
الأوروبيــة باعتبــار أنّ خصوصيــة هذا اللوبــي في تركيزه 
ــى حضــور النســاء ودورهــن فــي المجــال السياســي،  عل
ووضــع حقــوق النســاء علــى الأجنــدات السياســية، وهــذه 
ــوض  ــق ح ــي منط ــادرة ف ــبة للمب ــية بالنس ــة رئيس القضي
المتوســط كمــا بيّنــت بوريانــا جونســون مديــرة المبــادرة، 
تضيــف: “المهــم هــو العمــل بتخصــص كشــرط  مســبق 
ــذا  ــي أنّ ه ــك ف ــاك ش ــس هن ــي ولي ــر إيجاب ــق تغي لتحقي
ــات  ــع المنظم ــاون م ــي ســوف يتوســع ويطــور التع اللوب
والشــبكات الأخــرى”، مؤكــدة علــى اســتقالية اللوبــي فــي 

ــه. ــدون فــي صفوف اتخــاذ القــرار فــي ضــم مــن يري

جــاء الظهــور الأول للوبــي بعــد أيــام قليلــة مــن تأسيســه 
فــي تمــوز 2014 بإصــدار بيــان ضــد الانتهــاكات التــي 
يقــوم بهــا تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام، 
خاصــة تلــك التــي اســتهدفت رجــم ســيدتين حتــى المــوت 
ــة النســاء  ــاً بحماي ــزور، مطالب ــة وديرال ــي الرق ــي مدينت ف

الســوريات خصوصــاً والمدنييــن عمومــاً.

رولا أسد
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كانــت ولا زالــت المــرأة فــي مجتمعنــا أيقونــة ذات شــكل 
ــروج  ــل الخ ــا بالمجم ــموح له ــر مس ــددة، غي ــاد مح وأبع
ــة  ــاً ـ حري ــس دائم ــا ـ ولي ــة، له ــذه الأيقون عــن حــدود ه
التنقــل داخــل حــدود هــذه الأيقونــة. قــد يقــول قائــل إنَّ هــذا 
الــكام أصبــح سفســطائي وكَثُــرَ اســتهاكه والآن للمــرأة 
مــا للرجــل, قــد يكــون هــذا الــرأي صحيحــاً إلــى حــدٍ مــا، 
ولكــن لنتوغّــل قليــاً فــي حقيقــة واقــع المــرأة ولا نكتفــي 
ــوظ  ــور الملح ــن التط ــم م ــى الرغ ــا. فعل ــر وضعه بظاه
بــا شــك فــي مجــالات مشــاركة المــرأة وانخراطهــا فــي 
أشــكال الحيــاة المختلفــة، فــا نســتطيع إنــكار أنّهــا اليــوم 
قــادرة علــى التعلــم والعمــل بســهولة كبيــرة جــداً بمقارنــة 
مــا كان عليــه وضعهــا منــذ عــدّة عقــود دونَ عنــاء خوض 
ــوا  ــا ليتقبل ــط به ــع المحي ــرة والمجتم ــع الأس ــروب م الح
ــت  ــى الرغــم مــن هــذا لا زال ــا وعل ــكار، ولكنّه ــذا أف هك
غيــر قــادرة علــى امتــاك زمــام أمورهــا، فمــا زال الذكــر 
ــاً  ــى خاضع ــوق يبق ــن حق ــذه م ــا تأخ ــا، وم وصــيٌّ عليه
ــا  ــى حقوقه ــذا الوصــي، وتبق ــن ه ــة م ــار الهب ــت إط تح
تحــت خطــر التهديــد إن ارتكبــت أيّ خطــأ فــإنّ الوصــي 
قــادر بقــرار ســلبها جُــلّ مــا تمتلــك مــن حيــاة، أو إن 

اســتبدل رأيــه لســبب مــا. 
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كثيــرة، ولا  نمــاذج  علــى  يحتــوي  المجتمــع  بالتأكيــد 
يصــح تعميــم الــكام والأحــكام، وأنّ هنالــك أشــخاص قــد 
خرجــوا مــن تأثيــر بوتقــة المجتمــع المظلمــة التــي تلقــي 
ــل  ــا داخ ــن بكونن ــن صريحي ــنّ لنك ــه، ولك ــا علي بظاله
مجتمعــات محافظــة، ومــن أراد أن يحيّــا داخلهــا عليــه أن 
يســايرها إلــى حــدٍ مــا، وهــذا التعايــش ســيخلق بــا شــك 
روح تتماشــى معــه. فــي المجتمعــات المتخلفــة والتــي 
يغلبهــا الجهــل تبقــى الأنثــى رمــز الشــرف، ومكــب 
انفعــالات المجتمــع، فعليهــا تنصــبّ أخطــاء المجتمــع 
جمعــاء، فــإذا شــبَّ الأولاد وفــي أخاقهــم اعوجــاج فــإنَّ 
ــدة عــن  ــؤولة الوحي ــي المس ــا فه ــى عاتقه ــع عل ــوم يق الل
تربيتهــم وكأنَّهــم أولادهــا فقــط! وبهكــذا ممارســات وعلــى 
ــة بهــذه  مــرّ العقــود أصبحــت الأنثــى بحــدّ ذاتهــا معجون
الأفــكار، مهمــا قاســت وعانــت مــن صعوبــات فــي الحياة، 
ابتــداءاً مــن نظــرات النــاس المســتنكرة لأدنــى حريــة مــن 
الممكــن أن تمتلكهــا، وصــولاً لضــرورة انصياعهــا للرأي 
العــام مهمــا كلفّهــا هــذا مــن فقــدان لشــخصيتها ووجودهــا، 
ــا شــيئاً يملكــه المجتمــع وليســت  وكأنّهــا لا تتعــدّى كونه

فــرداً بــه. 

ــوره  ــا لا أقصــده بذك ــع فأن ــول المجتم ــا أق ــع عندم بالطب
فقــط، لا بــل بإناثــه أيضــاً، وللأســف أنَّ الأنثــى فــي 
مجتمعنــا غالبــاً مــا تكــون الســيف ذو النصــل الأكثــر 
ه  حــدّة علــى عُنُــقِ شــقيقاتها! ولعــلّ هــذا يعــود مــردٌّ
ــة  ــكام المُطلق ــة والأح ــى الطبيع ــةً إل ــرة، بداي ــورٍ كثي لأم
التــي نشــأت عليهــا، فأصبحــت الواحــدة تقــف فــي الصــفّ 
المقابــل للأنثــى فــي مشــكلة مــا، لتضمــن لنفســها الســيرة 
ــر  ــا الأكث ــى أنّه ــع وعل ــل المجتم ــة داخ ــنة والمكان الحس
مثاليّــة فــي رأيّــه، فعلــى ســبيل المثــال إذا تعرضــت 
فتــاة لتحــرشٍ جنســي تجــد المجتمــع ـ بفتياتــه علــى 
وجــه الخصــوص ـ يصــب الخطــأ الأكبــر علــى تلــك 
الفتــاة التــي تجــرأت علــى الخــروج بلبــاس معيــن! وكأنّ 
هكــذا فعــل يبيــح أقبــح جريمــة مــن الممكــن أن تحصــل 
ــاً  ــبَ تمام ــن غُيِّ ــات كم ــد الفتي ــه! فتج ــي حيات ــان ف للإنس
ــة وتبــرئ  ــن الضحي ــر باتخاذهــن مواقــف تدي عــن التفكي
الجانــي فقــط ليبــدون مثاليــات وليبعــدنْ عن أنفســهنْ شــبحَ 
التهمــة، وبأفكارهــن التــي تفيــد بإباحــة كلّ شــيء للذكــر 
وتحرمــه علــى الأنثــى، هــذا غيــر مشــاعر الحســد التــي 
قــد تتملكهــن وهــنّ غيــر قــادرات علــى الوصــول لمكانــة 
ــت  ــة حصل ــى حريّ ــا إحداهــنَّ أو عل ــت اليه ــد وصل ــا ق م
عليهــا وهــنَّ غيــر قــادرات علــى الحصــول عليهــا، فبــدلاً 
مــن التصريــح برغبتهــنّ بالحيــاة والاعتــراف بأمنياتهــن 
المجتمــع,  دائــرة  عــن  ويخرجنهــا  يخطئنهــا  تجدهــن 
قليــات اللواتــي يبديــن إعجابهــنَّ بشــيء تمتلكــه فتــاة هــنّ 

ــه.  ــى امتاك ــادرات عل ــر ق غي

وهكــذا غالبــاً مــا نــرى الأنثــى الضحيّــة وحيــدة مهمــا بلــغ 
ــتلمت  ــة إن اس ــالات معين ــي ح ــآسٍ، وف ــن م ــا م وضعه
الأنثــى منصبــاً مــا، فإنّهــا تســارع لاتخــاذ القــرارات 
القاســية باتجــاه زمياتهــا لتبعــد عنهــا شــبح التحيّــز لهــم، 
وقــد تتفانــى فــي عملهــا لدرجــات كبيــرة لتدفــع الاتهامــات 
التــي لا بُــدَّ أن تكــون موجــودة بأنهــا ليســت بالكفــاءة 
المطلوبــة وأنّــه هنالــك العديــد مــن الذكــور مــن هــم أحــقّ 
ــذا  ــه، وهك ــام ب ــى القي ــدرة عل ــر ق ــا بالمنصــب وأكث منّه
ــو  ــا ج ــط به ــاع، ويحي ــة الدف ــي حال ــاً ف ــا دائم ــرى أنّه ن
مــن التوتــر الدائــم لأنّهــا موضــع اتهــام دائــم وقــد تخســر 
مــا تملكــه! ونجــد مهمــا بلغــت المــرأة مــن مكانــة علميــة 
ــك  ــة ذل ــى خاضع ــا تبق ــع فإنّه ــي المجتم ــة ف أو اجتماعي
الخضــوع المُســتكين لزوجهــا، فنــرى تلــك العبــارات 
الســائدة التــي تؤكــد أنَّ المــرأة رهينــة زوجهــا وأنَّ مهمتها 
ــا  ــس له ــا لي ــى والأساســية ودونه ــه هــي الأول ــي خدمت ف
ــاب  ــن ب ــسَ م ــذا لي ــة، وه ــن مكان ــت م ــا بلغ ــة مهم قيم
ــحَّ  ــب إن ص ــاب الواج ــن ب ــى م ــا ولا حت ــب لزوجه الح
التعبيــر، لا بــل يأخــذ شــكاً مــن أشــكال التبعيّــة المغلفّــة 
ســندها وماذهــا ووجــوده  فهــو  المُبطّنــة،  بالعبوديــة 
رحمــة لهــا لأنّهــا مــن غيــره ســتعاني الأمريّــن فــي 
ــنَّ  ــرات يعاني ــم المتوحــش! فنجــد كثي ــذا العال ــة ه مواجه
مــن حيــاةٍ قاســية، ولكنهــنَّ قانعــات خاضعــات لمــا اختــار 
ــاة للمــرأة مــن بعــد ســندها وإن كان  ــا حي ــدر ف ــنّ الق له

ــا . ــى كيانه ــا وعل ــاً عليه ــاً متعدي ظالم

ونــرى تلــك الأعــراف المنتشــرة التــي تخــصّ أهميــة 
الأنثــى بشــكلها وجمالهــا وجعــل هــذا الأمــر أهــم مــا 
تملكــه الفتــاة، فيدفعنهــا لتولــي مظهرهــا الاهتمــام الأكبــر 
ولتهمــل مــا فــي الحيــاة مــن حيــواتٍ أخــرى، مــع التأكيــد 
ــق  ــة تأخــذ شــكل يطل ــة والمثقف ــى المتعلم ــم أن الأنث الدائ
ــه بالمــرأة المســترجلة! وبنفــس الوقــت نــرى شــباب  علي
هــذا العصــر يدعــون الفتيــات بالســطحية والســذاجة ومــا 
ــن صفــات مشــابهة متناســين دعوتهــم لهكــذا  هنالــك م

ــبقاً.!!. ــور مس أم

إن أردنــا أن نتطــور كمجتمــع علينــا إعطــاء الأنثــى 
حريــة تقريــر مصيرهــا دون تســلط الوحــش القــادر علــى 
ســلبها مــا تملــك، فلتكــن عندمــا تختــار بيتهــا وزوجهــا 
متفانيــة لهمــا، وليســت مجبــرة علــى القيــام فيمــا تقــوم 
بــه، وكلامــي هــذا ليــسَ دعــوةً لأن تخــرج الأنثــى عــن 
بيتهــا وأســرتها أو أن تتشــبه بالذكــور، بــل فقــط أنّ 
ــدون تســلط مــن أحــد، وألّا تكــون كالكــرة  تكــون هــيَّ ب
التــي تتقاذفهــا الألســن والآراء المختلفــة مبتعــدةً كلَّ 

ــة. ــة نفســها الحقيقي ــد عــن ماهيّ البع
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إذا كنــت تخــوض مرحلــة مــا تمنحــك شــعوراً بأنــك فــي 
حاجــة إلــى دواء لوجعــك القلبــي أو أنــك خــارج مــن 
ــواس”  ــي ن ــول أب ــاع بق ــن الانتف ــد ع ــا, فابتع ــة م علاق
ــرة  ــي حف ــعْ ف ــداء”.. لا تق ــت هــي ال ــي كان وداوهــا بالت
ــتبذل  ــة, س ــن رواســب قديم ــص م ــدة لتتخل ــة جدي علاق
جديــد  لانطبــاع  تأسيســاً  بوصفهــا  طاقتــك  كل  فيهــا 
تصــارع كــي تنالــه, وصدّقنــي لــن يشــفى قلبــك ســيزيد 
إرهاقــك النفســي وحســب, لــذا أبحــث عــن صديــق مــن 
جنــس آخــر. وربمــا ســوف يتســاءل البعــض لمــاذا مــن 
جنــس آخــر؟ ببســاطة الصديــق مــن جنســك كالمــرآة 
يحمــل طباعــاً مشــابهة لطباعــك العامــة, فــلا شــيء 
ــى  ــة عل ــك العلاق ــه مــن تل ــا تأمل ــع لم ــق التوق يكســر أف
الصعيــد الفكــري والإنســاني والوجدانــي أيضــاً, ولاســيما 
بعــد الخــروج مــن العلاقــات العاطفيــة منكســراً, إذ يجــب 
عليــك أن ترمــم ثقتــك بالجنــس الآخــر ولكــن بعيــداً عــن 

الحــب.
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ــبب  ــن يس ــق ل ــى صدي ــة إل ــتِ بحاج ــاة فأن ــتِ فت ــإن كن ف
لــكِ الحــرج رؤيتــه لــكِ بــدون تبــرجٍ أو بشــعرٍ فوضــوي, 
هــو الصديــق الــذي لــن تبذلــي المجهــود أمامــه لتظهــري 
جمالــك الــذي تشــتهي عبــره أســر قلبــه, الصديــق الــذي 
يتحمّــل تقلباتــك المزاجيــة تبعــاً لعادتــك الشــهرية, أي لمــن 
يــراكِ عاريــة مــن ابتســامة تحمــل عنــوان “انظــر كــم أنــا 

لطيفــة وهادئــة”.

أنــتِ بحاجــة إلــى صديــق يعبّــر بصراحتــه الذكوريــة 
ــى  ــتانك أو حت ــعرك أو فس ــون ش ــه بل ــن رأي ــة ع الحيادي
ــه  ــات الحــب ومجامات ــداً عــن ملطف ــرك بعي طــاء أظاف
ــي”.  ــه حبيبت ــن ترتدي ــل حي ــدو أجم ــة “كل شــي يغ كجمل

أنــتِ بحاجــة إلــى صديــق تتحدثيــن معــه عــن آخــر 
ــه  ــة والفكريــة والسياســية, وأن تجادلي مطالعاتــك الثقافي
بنســبية صحــة أفــكاره عبــر نقــاش لا يخضــع إلى مشــاعرٍ 
تفضــل الابتعــاد عــن سياســة الإقنــاع المنطقي أمــام إلحاح 
هاجــس المهادنــة العاطفيــة, بــل حتــى بإمكانــك الحديــث 
معــه عــن الأفــام الهنديــة أو العاطفيــة التــي تبكيــك ســراً 
أو حتــى الأمــور الســخيفة التــي تتفاعــل في داخلك تشــظياً 
بعيــداً عــن الخجــل الــذي قــد ينتابــك فــي العاقــات الحديثة 
مــن تكويــن انطبــاع محــدد لــدى الحبيــب الجديــد حــول “ 

كــم أنــت تافهــة!!”.

أمــا إن كنــتَ شــاباً, فأنــتَ بحاجــة إلــى صديقــة لا يزعجها 
ــن يوترهــا عــدم  ــا, ول ــاراة م ــا بمتابعــة مب انشــغالك عنه
اتصالــك بهــا فــي اليــوم ألــف مــرة ومــرة.. هــي صديقــة 
ــن  ــك, حي ــى ذات ــع عل ــن تتقوق ــك حي ســتحترم خصوصيت
ــن  ــك ول ــب أوراق حيات ترغــب بالابتعــاد مــن أجــل ترتي

تتهمــك بــأن مشــاعرك باتــت بــاردة!.

ــتَ بحاجــة إلــى صديقــة ستســتمع لهمومــك ومخاوفــك  أن
ــن  ــه ول ــدث ب ــيء تتح ــن أي ش ــاء وع ــت تش ــي أي وق ف
تقــول لــكَ: “الهــمُّ لــي وبهجــة الحيــاة لأصدقائــك” أو 
بمعنــى آخــر لــن تقــول لــكَ: “اهتــم بــي أكثــر ممــا تهتــم 
ــار حــرب  ــة أو بنشــرة أخب ــورق المقدس ــة ال بســهرة لعب
ــا ســتقوم بتشــجيعك  ــل إنّه ــة”, ب ــك الثوري ــاد وأحام الب
ــن  ــك م ــك وأحام ــب لحيات ــو مناس ــا ه ــار م ــى اختي عل
مخططــات ومشــاريع وإن كان لا يناســبها ذلــك فهــي 

ــة. ــل صديق ــريكة ب ــت ش ليس
ــون  ــا أن تك ــى أمامه ــة لا تخش ــى صديق ــة إل ــتَ بحاج أن
ــك  ــك وفحولت ــراز رجولت ــا بإب ــر أمامه ــاً, ولا تفك ضعيف
ــتحيات..  ــى ســحق المس ــك عل ــك وقدرت ــك وذكائ وثقافت

ــوار. ــها المغ ــون فارس ــي تك ــخ  ك إل
ــة مــع الطــرف الآخــر  ــى صداق ــتَ تحتاجــان إل ــتِ وأن أن
بعيــداً عــن هذيــان “أحبــك وتحبنــي” بعيــداً عــن الوعــود 
والالتزامــات... خــذا اســتراحة مــن الحــب ومتطلباتــه 
ومطباتــه قليــاً واختبــرا معنــىً جديــداً للعاقــة ببــن الذكــر 
والأنثــى, فثمــة آفــاق أخــرى تنطــوي عليها جدليــة العاقة 
بيــن الذكــر والأنثــى لابــدّ مــن التنقيــب عنهــا, وليــس ذلــك 
ــون  ــر الرك ــة عب ــراح القديم ــن الج ــفاء م ــل الش ــن أج م
إلــى صداقــة وحســب, وإنمّــا مــن أجــل اكتشــاف ســمات 
الآخــر مجــردة عــن العواطــف العميــاء, وهــو أمــرٌ مــن 
شــأنه أن يســاعد الطرفيــن علــى فهــم الآخــر واســتيعاب 
احتياجاتــه ممــا يكبســه خبــرة التعامــل فــي عاقاتــه 
المســتقبلية, فضــاً عــن أنّنــا لا بــدّ أن نتحــرر مــن أســرِ 
ــر  ــن الذك ــع بي ــيء يجم ــول أن لا ش ــة ح ــرة التقليدي الفك
والأنثــى ســوى الحــب أو الــزواج أو العاقــات الجنســية. 
ــات ســليمة  ــدّ أن نتحــرر مــن شــهواتنا لنحظــى بعاق لاب
مــع الطــرف الآخــر حتــى أتمكــن مــن أن أقــول لــك: “إنــك 

صديقــي حيــن نســتريح مــن الحــب”.
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أعلنــت ناشــطات نســويات يــوم 25 تشــرين الثانــي مــن 
كل عــام كيــوم للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة. وفــي 
17 كانــون الأول 1999 اعتبــرت الجمعيــة العامــة للأمم 
المتحــدة هــذا اليــوم يومــاً دوليــاً للقضــاء علــى العنــف ضد 
المــرأة )القــرار 54/134(، ومنــذ ذلــك العــام تحتفــل 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنوياً بهــذا التاريــخ 
باليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، وتوصــي 
المنظمــة الدوليــة جميــع المنظمــات الرســمية والمنظمــات 
ــائل الإعــام  ــة ووس ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم الدولي
حــول العالــم بالترويــج لثقافــة القضــاء علــى العنــف تجــاه 
المــرأة، ولتنظيــم نشــاطات ترفــع مــن وعــي النــاس حــول 
ــاً  ــدة 16 يوم ــة لم ــد الاحتفالي ــكلة، تمت ــم المش ــدى حج م
ــوق  ــي لحق ــوم العالم ــون الاول، الي ــوم 10 كان ــي ي تنته

الإنســان.

ما قصة هذا اليوم وسبب اختياره؟
ــي  ــوم العالم ــنوي للي ــد س ــوم كموع ــذا الي ــار ه ــم اختي ت
للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة تقديــراً للأخــوات 
جمهوريــة  فــي  السياســيات  الناشــطات  ميرابــال 
ــية  ــال وحش ــة اغتي ــي تعرضــن لعملي ــكان، اللوات الدومني
فــي عــام 1960  بأوامــر مــن ديكتاتــور الدومنيــكان 
رافاييــل تروخيلــو. لتصبــح تلــك الحادثــة لاحقــاً مصــدر 
إلهــام للعالــم فيمــا يتعلــق بقضايــا مناهضــة العنــف ضــد 

المــرأة.
والأخــوات ميرابــال.. ثــاث شــقيقات دومنيكيــات تــم 

اغتيالهــن مــن قبــل مجهولين فــي الخامس والعشــرين 
مــن تشــرين الثاني عام 1960 فــي عهد الدكتاتور 

رافاييــل تروخيلــو، وأصبحــن لاحقــاً معلمــاً مــن 
معالــم الحريــة فــي الدومنيــكان والعالــم.

ــاة  ــن حي ــنَّ يعيش ــح وك ــال ناج ــل أعم ــن رج  كان والده
الطبقــة الميســرة المســتقرة مــع شــقيقتهن الرابعــة )لا 
لنظــام  سياســيين  معارضيــن  وكانــوا  حيــة(  زالــت 
ــاده  ــي ب ــلطة ف ــرم الس ــى ه ــذي ظــل عل ــور.. ال الدكتات
حتــى عــام 1961، فارضــاً ســيطرة مطلقــة علــى البــاد 
مــن خــال تحالفــه الســري مــع الكنيســة والأرســتقراطيين 
التــي  العامــة  المناســبات  إحــدى  وفــي  والصحافــة.. 
تواجــدت بهــا )مينيريفــا( إحــدى الشــقيقات وكانــت تســعى 
لآن تصبــح محاميــة.. وتواجــد فيهــا  الدكتاتــور، وحــاول 
التحــرّش الجنســي بهــا، إلا أنّهــا واجهتــه بشــكل رافــض 
مهيــن )وقيــل أنّهــا صفعتــه( وغــادرت المناســبة مــع 
ــن  ــة ضمــت مجموعــة م ــاً حرك ــا، وشــكلت لاحق عائلته
المعارضيــن لنظــام تروخيلــو، وعرفــت باســم حركــة 
الرابــع عشــر مــن يونيــو، وضمن هــذه المجموعــة، كانت 
الشــقيقات ميرابــال يلقبــن بالفراشــات لجهودهــن وحيويــة 
ــا  ــرعان م ــور س ــنها.. إلا أنّ الدكتات ــي يعش ــباب الت الش
أمــر باعتقالهــن وذويهــن، وجــرى ســجنهم والتنكيــل 
بهــم.. ولاحقــاً وبعــد الإفــراج عنهــم، قتــل مجهولــون 
الشــقيقات الثــاث بطريقــة وحشــية، وكُشــف لاحقــاً بــأنّ 

الدكتاتــور كان وراء الاغتيــال..
مــت ذكــرى الأخــوات  ــار نظــام الدكتاتــور، كُرِّ بعــد انهي
ميرابــال، وقامــت أختهــن المتبقيــة علــى قيــد الحيــاة 
لاحقــاً بتحويــل المنــزل الــذي ولــدن بــه إلــى متحــف 
ــام  ــب والأف ــد مــن الكت ــع العدي يضــم مقتنياتهــن.. ويجم
الوثائقيــة والســينمائية التــي خلــدت ذكــرى الأخــوات 
ــة )فــي زمــن الفراشــات(  ــال. ومــن أشــهرها رواي ميراب
ــي نشــرت عــام  ــز  والت ــا ألفاري ــة جولي ــة الامريكي للكاتب
ــم  ــس الاس ــل نف ــم حم ــى فيل ــاً إل ــت لاحق 1994، وحول
عــام 2001، وكتــاب وضعتــه أختهــم الباقيــة علــى قيــد 
الحيــاة طبــع عــام 2009، وروايــة للروائــي الدومنيكانــي 
جونتــو ديــاز حــول حيــاة الشــقيقات الراحــات.. وهنالــك 
وأفــام  حولهــن  الأطفــال  قصــص  مــن  مجموعــات 
وثائقيــة عديــدة أنتجــت حــول نشــاطهن ورحيلهــن.. 
والتماثيــل  النصــب  عشــرات  عــن  فضــاً 
ــن. ــت صوره ــي حمل ــات الت والمطبوع

هيئة التحرير
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المواثيــق  فــي  المــرأة  العنــف ضــد  مفهــوم  يرتبــط 
ــى مســاواة  ــدف إل ــي ته ــة الت ــة الأنثوي ــة بالحرك الدولي
المــرأة  وتحريــر  مطلقــة،  مســاواة  بالرجــل  المــرأة 
ــه،  ــاً بذات ــا قائم ــح وجوده ــث يصب ــلاً، بحي ــراً كام تحري
ــذه  ــذور ه ــرت ب ــد ظه ــا. وق ــن حوله ــط بم ــر مرتب غي
بيــن  مــا  الأوروبيــة  النهضــة  عصــر  فــي  الحركــة 
1700-1550م، واقتصــرت جهودهــا فــي بــادئ الأمــر 
علــى تصحيــح بعــض المفاهيــم والأوضــاع الخاصــة 
بالمــرأة، القامعــة لهــا، وتركــزت مطالــب النســويات 
علــى الاعتــراف بإنســانية المــرأة وكرامتهــا، وترســيخ 
مفاهيــم جديــدة تعلــي مــن شــأن التعــاون والتكامــل بيــن 
الجنســين , ثــم تطــور الأمــر فــي القــرن الثامــن عشــر 

للمطالبــة بمســاواة النســاء بالرجــال.

 وفــي القــرن التاســع عشــر ظهر بعــض الفلاســفة الذين 
طالبــوا بمســاواة المــرأة مــع الرجــل قانونيــاً كـــ »جــون 
ســتيوارت مــل«، فاتخــذت النســويات وقتهــا آراءه فــي 
كتابــه »اســتعباد النســاء«، أصــولاً للنســوية. حتــى 
منتصــف القــرن التاســع عشــر كانــت أصــوات النســاء 
تســمع منفــردة دون إنشــاء منظمــات، ومــع ظهــور 
للديمقراطيــة؛  الدعــوة  وتصاعــد  الأوروبيــة  الثــورة 

ــوق. ــذه الحق ــة به ــات نســائية للمطالب ــرت تنظيم ظه

الأنثويــة »بيتــي  الكاتبــة  1966 أسســت  فــي عــام 
فريــدان« أولــى المنظمــات الأنثويــة، وهــي »المنظمــة 
الوطنيــة للمــرأة«، فاســتقطبت غالبيــة المجموعــات 
ــة  ــة المنظم ــد اتســاع عضوي النســوية اليســارية.. وبع
غيّــرت اســمها إلــى »حركــة تحريــر المــرأة« وعُرفــت 
فيمــا بعــد بالحركــة الأنثويــة. ونتيجــة لأنشــطة الحركــة 
الحــركات  ظاهــرة  انتشــرت  أمريــكا،  فــي  الأنثويــة 

ــا..  ــي أوروب ــة ف الأنثوي

فــي العقــد الســابع من القرن العشــرين واجهــت التيارات 
والليبراليــة؛  والاشــتراكية،  الراديكاليــة،  الأنثويــة؛ 
المحافــظ،  النصرانــي  التيــار  مــن  عنيفــة  معارضــة 
فاضطــرت الأنثويــات إلــى توحيــد تياراتهــن تحــت قيــادة 
ــن  ــق أهدافه ــى تحقي ــن عل ــة، وعمل ــة الراديكالي الأنثوي
ــوق الإنســان،  ــات حق ــع منظم ــف م ــق التحال عــن طري
وتزامــن ذلــك مــع إقامــة المؤتمــر العالمــي الأول للمــرأة 

ــي مكســيكو ســنة 1975. ف
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يعــدّ ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي اعتمــد فــي 1945 
ــن الجنســين  ــى المســاواة بي ــة تشــير إل ــدة دولي أول معاه
فــي الحقــوق، ثــم أكــد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
الــذي صــدر ســنة 1948 مبــدأ المســاواة بيــن البشــر 
جميعــاً، ومــع انعقــاد المؤتمــر العالمــي الأول للمــرأة فــي 
ــم  ــات الأم ــاط مؤسس ــع ارتب ــام 1975، وم ــيك ع المكس
المتحــدة بالمنظمــات الأنثويــة؛ ازداد الاهتمــام الدولــي 
بالعنــف ضــد المــرأة. وقــد ركــزت البدايــات الأولــى 
لمعالجــة العنــف ضــد المــرأة علــى العنــف فــي الأســرة، 
وأشــارت خطــة العمــل التــي اعتمدهــا مؤتمــر المكســيك 
إلــى ضــرورة وضــع برامــج تعليميــة واســتحداث طــرق 

ــي الأســرة. ــزاع ف تحــل مشــكلة الن

فــي عــام 1979م صــدرت اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتضمّنــت الكثيــر مــن 
مســائل العنــف ضــد المــرأة، دون أن تصــرح بمصطلــح 

ــرأة«. ــف ضــد الم »العن

فــي  المنعقــد  للمــرأة  الثانــي  العالمــي  المؤتمــر  فــي 
»كوبنهاجــن« عــام 1980، اعتمــد قــرار بشــأن العنــف 
ــج  ــع برام ــى وض ــر إل ــذا المؤتم ــا ه ــرة، ودع ــي الأس ف
ــة  ــال وحماي ــاء والأطف ــد النس ــف ض ــى العن ــاء عل للقض
المــرأة مــن الاعتــداء البدنــي والعقلــي. وتعــد الوثيقــة 
الصــادرة مــن المؤتمــر أول وثيقــة رســمية للأمــم المتحــدة 
تتنــاول العنــف ضــد المــرأة. وفــي المؤتمــر العالمــي 
الثالــث الخــاص بالمــرأة فــي نيروبــي 1985، أشــير إلــى 
كثيــر مــن مظاهــر العنــف، مثــل: الاعتــداء فــي المنــزل، 
البغــاء القســري، الإســاءة للنســاء المعتقــات... وغيرهــا. 
واعتبــرت الأمــم المتحــدة أنّ العنــف ضــد المــرأة يشــكل 
ــب المؤتمــر  ــق أهــداف المؤتمــر، وطال ــاً أمــام تحقي عائق
باتخــاذ إجــراءات وقائيــة وتدابيــر قانونيــة للحــد مــن 

ــرأة. ــف ضــد الم العن

وفــي عــام 1989 أصــدرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
علــى العنــف ضــد المــرأة فــي دورتهــا الثامنــة، توصيــة 
اللجنــة  وأوصــت  المــرأة«،  ضــد  »العنــف  بعنــوان 
الــدول الأطــراف بــأن تتضمــن تقاريرهــا المقدمــة للجنــة 

ــي: ــا يل ــرأة م ــف ضــد الم ــول العن ــات ح معلوم

ــكال  ــة أش ــن كاف ــرأة م ــة الم ــأن حماي 1. التشــريعات بش
ــف. العن

2. الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف.
3. ذكــر بيانــات إحصائيــة عــن أشــكال العنــف الممــارس 

ضــد النســاء.

الاقتصــادي  المجلــس  تنــاول   1990 عــام  وفــي 
ــع للأمــم المتحــدة مفهــوم العنــف ضــد  والاجتماعــي التاب
المــرأة فــي التوصيــات الصــادرة عــن اســتعراض وتقييــم 
اســتراتيجيات نيروبــي التطلعيــة، والتــي أكّــد فيهــا انتشــار 
ظاهــرة العنــف ووجــوب اتخــاذ التدابيــر لإنهائهــا. وفــي 
العــام نفســه عقــدت الأمــم المتحــدة المؤتمــر الثامــن لمنــع 
الجريمــة، وأكــد هــذا المؤتمــر أنّ العنــف ضــد المــرأة يعــد 
ــرأة والرجــل. ــن الم ــوازن الســلطة بي ــال ت نتيجــة لاخت

ــة مركــز المــرأة المجلــس  فــي عــام 1991 أوصــت لجن
الاقتصــادي والاجتماعــي بــأن يضــع إطــاراً لصــك دولــي 
ــز ضــد المــرأة  ــى التميي ــة القضــاء عل بالتشــاور مــع لجن
ــد  ــرأة، واعتم ــف ضــد الم ــة العن ــة قضي ــاول بصراح يتن
ــف  ــوان »العن ــذي كان بعن ــرار 1991/8 ال ــس الق المجل
ضــد المــرأة بجميــع أشــكاله«.. وحــثّ القــرار الــدول 
علــى اعتمــاد تشــريعات تحظــر العنــف ضــد المــرأة، 
واتخــاذ كافــة التدابيــر المناســبة لحمايــة المــرأة مــن جميــع 

ــوي. ــف الجســدي والمعن أشــكال العن

فــي  )الســيداو(  لجنــة  أصــدرت   1992 عــام  وفــي 
دورتهــا الحاديــة عشــرة توصيــة بعنــوان: »العنــف ضــد 
المــرأة« نصّــت فــي الفقــرة السادســة منهــا علــى أنّ: 
ــم  ــز القائ ــن أشــكال التميي ــرأة شــكل م ــف ضــد الم »العن
علــى أســاس الجنــس«. وفــي عــام 1993 عــرض علــى 
ــن  ــة »مركــز المــرأة« فــي دورتهــا الســابعة والثاثي لجن
مشــروع »إعــان العنــف ضــد المــرأة«، وقــررت اللجنــة 
ــث  ــم ح ــان، ث ــة الإع ــة صياغ ــق لمواصل ــتدعاء فري اس
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الجمعيــة العامــة علــى 
ــد كان؛  ــه، وق ــام نفس ــي الع ــان ف ــروع الإع ــاد مش اعتم
ففــي 20 ديســمبر 1993 اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمم 
ــد  ــف ض ــى العن ــاء عل ــي للقض ــان العالم ــدة الإع المتح
المــرأة، ونــص الإعــان علــى: »إنّ العنــف ضــد المــرأة 
ــة  ــر المتكافئ ــوى غي ــات والق ــر العاق ــن مظاه ــر م مظه
بيــن الرجــل والمــرأة عبــر التاريــخ، التــي أدت إلــى هيمنــة 
الرجــل علــى المــرأة وممارســته التمييــز ضدهــا والحيلولة 

ــاً«. ــرأة نهوضــاً كام دون النهــوض بالم

عــام 1993 غيّــرت الأمــم المتحــدة سياســتها التــي كانــت 
تقتصــر علــى التعامــل مــع الحكومــات، واســتغلت المؤتمر 
العالمــي لحقــوق الإنســان المنعقــد فــي فيينــا لتتعامــل مــع 
شــبكة عالميــة مــن النشــطاء المناهضيــن للعنــف عُرفــت 
باســم »الحملــة العالميــة مــن أجــل الحقــوق الإنســانية 
للمــرأة«؛ للتأكيــد علــى عالميــة حقــوق المــرأة باعتبارهــا 
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حقــوق إنســان، والدعــوة إلــى القضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة.

بعــد أن أصبــح مفهــوم العنــف ضــد المــرأة مــن مســائل 
حقــوق الإنســان، قــررت لجنــة حقــوق الإنســان عــام 
المــرأة  ضــد  العنــف  بشــأن  خاصــاً  مقــرراً   1994
العنــف  القضــاء علــى  رُبــط  ثــم  وأســبابه وعواقبــه، 
بالالتــزام بتطبيــق الســيداو! وأدرج فــي جــل القضايــا 
التــي تعنــى بهــا الأمــم المتحــدة! وجــاء فــي التقريــر 
ــذي  ــة ال ــي للســكان والتنمي ــر الدول الصــادر عــن المؤتم
عقــد فــي القاهــرة ســنة 1994: »ينبغــي لجميــع البلــدان 
أن تبــذل مزيــداً مــن الجهــود لإصــدار وتنفيــذ وإنفــاذ 
القوانيــن الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون طرفــاً 
فيهــا، مثــل: اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ــز  ــي تحمــي المــرأة مــن ضــروب التميي ضــد المــرأة الت
الكامــل  والتنفيــذ  الجنســية،  والمضايقــات  الاقتصــادي 
للإعــان المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة«.

وفــي عــام 1995 انعقــد »المؤتمــر العالمــي الرابــع 
ــل  ــاج العم ــن منه ــن، وتضمّ ــي بكي ــرأة« ف ــاص بالم الخ
الصــادر عنــه دعــوة للــدول »بإدانــة العنــف ضــد المــرأة، 
والامتنــاع عــن التــذرّع بــأي عــرف، أو تقليــد، أو اعتبــار 

ــه«. ــاء بالتزامهــا للقضــاء علي ــاً للوف دينــي؛ تجنب

وفي عام 1997 اعتمدت الجمعية العامة الاســتراتيجيات 
ــى العنــف فــي  ــة للقضــاء عل ــر العملي ــة والتدابي النموذجي
ــدأت بإصــدار  ــة، وب ــة الاجتماعي مجــال الجريمــة والعدال
ــكال  ــاول أش ــي تتن ــرارات الت ــلة الق ــن سلس ــرار م أول ق
العنــف ومظاهــره، فأصــدرت قــراراً »بشــأن الممارســات 

التقليديــة والعرفيــة التــي تؤثــر علــى صحــة النســاء«.

وفــي عــام 1998 صــدر نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنــس جريمــة  القائــم علــى  العنــف  الدوليــة، وعــدَّ 

ــي. ــي الدول ــون الجنائ ــى القان بمقتض

ــوم 25  ــدة أنّ ي ــم المتح ــت الأم ــام 1999 أعلن ــي ع وف
ــف ضــد  ــى العن ــي للقضــاء عل ــوم الدول ــو الي ــر ه نوفمب

ــرأة. الم

وفــي عــام 2000 أكــدت الوثيقــة الصــادرة عــن الــدورة 
ــوان:  ــت بعن ــي كان ــن الت ــل بكي ــاج عم ــتثنائية لمنه الاس
»المــرأة عــام 2000: المســاواة بيــن الجنســين، والتنمية، 
والســام فــي القــرن الحــادي والعشــرين«؛ علــى الأهداف 
الاســتراتيجية المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة، ودعــت 
»إلــى إضفــاء الجنائيــة علــى العنــف ضــد المــرأة بحيــث 
ــون«. ودعــت  ــاب بالقان ــة العق ــه تحــت طائل ــع مرتكب يق
الوثيقــة إلــى اتخــاذ التدابيــر لمعالجــة العنــف ضــد المــرأة.

ــم المتحــدة  ــة الأم ــر: »قم ــد مؤتم ــام 2000 عق ــي ع وف
ــاواة  ــا مس ــر قضاي ــذا المؤتم ــي ه ــت ف ــة«، ودمج للألفي
ــة، لا  ــداف الإنمائي ــن الأه ــد م ــي عدي ــرأة ف ــن الم وتمكي
ــز  ــى »تعزي ــص عل ــذي ن ــث ال ــدف الثال ــي اله ــيما ف س

ــرأة«.  ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي المس

وجــاء فــي الفصــل الخامــس مــن الإعــان فــي موضــوع 
حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والحكــم الرشــيد: »مكافحة 
جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة وتنفيــذ اتفاقيــة القضــاء 

علــى أشــكال التمييــز ضــد المــرأة«.

ــم  ــرار رق ــن الق ــس الأم ــدر مجل ــام أص ــس الع ــي نف وف
)1325( بشــأن المــرأة والســام والأمــن، ويعــد هــذا 
القــرار معلمــاً بــارزاً للتصــدي للعنــف ضــد المــرأة. 
ــف  ــألة العن ــي مس ــن يول ــس الأم ــام ومجل ــذ ذاك الع ومن
ضــد المــرأة فــي النــزاع المســلح أهميتهــا، وقــد ذكــر ذلــك 

ــرار. ــن الق ــرة )10( م ــي الفق ف

ذاتــه  العــام  وفــي 
العامــة  الجمعيــة  أصــدرت 

المتعلقــة  القــرارات  بدايــة 
بعنــوان: »القضــاء علــى الجرائــم 

والفتيــات  النســاء  بحــق  المرتكبــة 
ــوان:  ــم قــرارات بعن باســم الشــرف«، ث

والفتيــات«. بالنســاء  »الاتجــار 

وفــي عــام 2001 أصــدرت الجمعيــة 
العامــة مجموعــة قــرارات بعنــوان: 

ضــد  العنــف  علــى  »القضــاء 
والمهاجــرات«. العامــات 
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وفــي عــام 2003م اتخــذت الجمعيــة العامــة قــراراً بشــأن 
»القضــاء علــى العنــف العائلــي«، وأصــدرت قــراراً 
آخــر يأمــر بإجــراء دراســة علــى جميــع أشــكال العنــف 

ضــد المــرأة.

ــاج  ــان ومنه ــتعراض إع ــد اس ــام 2005 وعن ــي ع وف
عمــل بكيــن فــي الــدورة التاســعة والأربعيــن، لوحــظ أنّ 
ــرأة،  ــف ضــد الم ــة العن ــي مكافح ــراً ف ــاً كبي ــاك تقدم هن
وأصبــح مــن المســلمّ بــه أنّ العنــف ضــد المــرأة يعد شــكاً 
مــن أشــكال التمييــز الــذي يســتند إلــى نــوع الجنــس، وأنّ 
الــدول ســنّت قوانيــن لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة.. جــاء 
ــن  ــن: »وندي ــل بكي ــاج عم ــن منه ــرة )116( م ــي الفق ف
بشــدة جميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان للنســاء والفتيــات 
المســلح، وممارســة ضــروب  فــي حــالات الصــراع 
الاســتغال، والعنــف والاعتداء الجنســي ضدهــن، ونلتزم 
بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات للإبــاغ عــن العنــف القائــم 

علــى نــوع الجنــس ومنعــه والمعاقبــة عليــه«.

أصــدر   2006 عــام  وفــي 
بشــأن  دراســة  العــام  الأميــن 
ــرأة،  ــف ضــد الم ــكال العن ــع أش جمي
وأصــدرت الجمعيــة العامــة بعدهــا 
بعنــوان:  القــرارات  مــن  سلســلة 
للقضــاء علــى  الجهــود  »تكثيــف 

المــرأة«. ضــد  العنــف 

وفــي عــام 2007 أصــدرت الجمعيــة العامــة قــراراً 
ــره مــن أشــكال  ــى الاغتصــاب وغي بشــأن »القضــاء عل

العنــف الجنســي«.

وفــي 25 فبرايــر 2008 أطلــق الأميــن العــام حملتــه 
العالميــة )اتحــدوا لإنهــاء العنــف ضــد المــرأة(، علــى أن 

ــى عــام 2015. تســتمر إل

وفــي عامــي 2008 و2009 أصــدر مجلــس الأمــن 
القرارات: 1820 )2008(، 1888 )2009(، 1889 
)2009(، والتــي تدعــو لوضــع حــد للعنــف الجنســي فــي 

النزاعــات المســلحة.

وفــي 23 مــارس مــن عــام 2009 عقــد اجتمــاع لفريــق 
الخبــراء الحكومــي الدولــي فــي بانكــوك لاســتعراض 
ــة  ــر العملي ــة والتدابي ــتراتيجيات النموذجي ــث الاس وتحدي
للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي مجــال منــع 
التدابيــر  هــذه  وجــاءت  الجنائيــة،  والعدالــة  الجريمــة 
فــي 22 مــادة حاثــة الــدول علــى »اســتعراض قوانينهــا 
ــم  ــان تجري ــا؛ لضم ــا وتحديثه ــة وتقييمه ــة والمدني الجنائي

ــرأة«! ــد الم ــف ض ــكال العن ــع أش ــر جمي وحظ

وفــي 15 مــارس 2013 طرحــت الأمــم المتحــدة إعــان 
إلغــاء ومنــع كافــة أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات، 
ــن  ــز بي ــكال التميي ــة كل أش ــوب مكافح ــد وج ــذي أكّ وال
الجنســين باعتبارهــا شــكاً مــن أشــكال العنــف ضــد 
ــه  ــد وصفت ــادات! وق ــان والع ــذّرع بالأدي المــرأة، دون الت
الأمــم المتحــدة بأنّــه إعــان تاريخــي لوقــف العنــف ضــد 

النســاء.

ــدم  ــف تطــور مــع تق ــا ســبق يلاحــظ أنّ مفهــوم العن مم
الســنين وأصبــح قضيــة مســتقلة ناتجــة عــن التمييــز بين 
ــاه  ــي تتبن ــب مجتمع ــة لمطل ــل القضي ــين، وتحوي الجنس
ــى  ــط عل ــي الضغ ــي وتســهم ف ــع المدن ــات المجتم منظم
الحكومــات لترضــخ وتوقــع علــى مــا يصــدر مــن مواثيــق 

دوليــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

1. الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

2. الوثائــق والتقاريــر المقدمــة مــن مقــررة العنــف ضــد 
المــرأة فــي الأمــم المتحــدة.
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يتخــذ مصطلــح العنــف فــي الأذهــان منحــىً جســدي، 
فــأول مــا يــرد فــي البــال عنــد ذكــر “العنــف المنزلــي” 
هــو الضــرب، وهــذا تحجيــم كبيــر للمصطلــح بشــكل 

ــف. ــكال العن ــن أش ــد م واح

ــا مــن  ــي ضــد المــرأة بضربه ــف المنزل لا ينحصــر العن
ــكل  ــف ش ــى يختل ــل وحت ــا، ب ــا، أو أخيه ــا أو أبيه زوجه
ــكال  ــن أش ــا. م ــت زوجه ــا وبي ــا أهله ــن بيته ــف بي العن
العنــف التــي تعانــي منهــا المــرأة فــي بيتهــا هــو ســيطرة 
ــا  ــى قراراته ــة، ســواء كان الأب أو الأخ، عل ذكــر العائل
وإن كانــت مصيريــة، مثــل الدراســة ونــوع الدراســة 
خروجهــا  مواعيــد  بهــا،  لهــا  المســموح  والأعمــال 
ودخولهــا إلــى البيــت وإن كانــت بالغــة تجاوزت الخامســة 
الثاثيــن، ويزيــد هــذا “التدقيــق”  والعشــرين وأحيانــاً 

ــاً. ــة مث ــة أو أرمل ــت مطلق ــال كان ــا بح عليه

يتسّــع مجــال العنــف فــي بيــت زوجهــا أكثــر، فبالإضافــة 
إلــى مــا كانــت تعانيــه فــي بيــت أهلهــا، يضــاف لــه العنــف 
الجنســي، ونعنــي بذلــك إجبارهــا علــى “القيــام بواجباتهــا 
ــت  ــم أو كان ــزاج المائ ــي الم ــن ف ــم تك ــة” وإن ل الزوجي
مرهقــة مــن العمــل طــوال اليــوم فــي المنــزل أو خارجــه، 
أمــر الــزوج أنــه يريــد، فســيكون. وفــي حالــة معاكســة، 
ــي  ــو ف ــن ه ــم يك ــة ول ــة الزوجي ــي الممارس إن أرادت ه
المــزاج فلــن يكــون الأمــر كمــا تريــد، فالرجــل فــي 
المنــزل هــو صاحــب الكلمــة فــي كل شــيء، وهــذا شــكل 

مــن أشــكال العنــف.

لاينحصــر الأمــر فــي المــزاج أو الرغبــة، بــل تمضي إلى 
أبعــد مــن ذلــك لتأخــذ شــكل الإغتصــاب المســموح شــرعاً 
وقانونــاً، فمتــى مــا انتهــى الــزوج مــن تلبيــة رغبتــه يديــر 
ظهــره وينــام أو يكمــل مــا عليــه مــن أعمــال دون الإلتفات 
نحــو المــرأة التــي تقــدّم لــه مــا يريــد حيــن يريــد بأفضــل 

مايمكنهــا ضمــن كافــة مناحــي الحيــاة والإحتياجــات.

ــون  ــي يك ــة الت ــن العاق ــر ضم ــن التأطي ــا م وإذا خرجن
فيهــا الرجــل هــو “المعيــل” ورب العائلــة، إلــى العاقــات 
العاطفيــة عنــد الشــباب فــا يختلــف الأمــر، يبقــى الرجــل 
مثلمــا هــو، يريــد، فســيكون. لــم تعــد العاقــات العاطفيــة 
اليــوم كمــا الســابق، بمعنــى لــم يعــد الحــب عذريــاً، 
فالتواصــل الجنســي بيــن الحبيبيــن، وفــي بعــض الأحيــان 
ــي  ــة الت ــن أســس العاق ــن ضم ــون م ــن، يك ــن صديقي بي

يمكــن أن تنهــار بســببه.
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بــذات الصــورة، تكــون العاقــة حيــن يريــد هــو، وبشــكل 
مختلــف قليــاً عــن العاقــة الزوجيــة، قــد يمنحهــا بعضــاً 
مــن “الــدلال” و “الرومانســية” فــي النهايــة، ليــس كرمــاً، 
إنّمــا لضمــان تكــرار واســتمرارية هــذا الشــكل مــن 
ــه  ــاً فهــي زوجت ــزوج غالب ــا لايتبّعــه ال ــة، وهــذا م العاق
وانتهــى الأمــر، بالنظــر لصعوبــة حصــول الطــاق فــي 
المجتمعــات الشــرقية بســبب الخــوف مــن “كام النــاس”، 
فيغلــب الواقــع علــى ألا يتــم الطــاق إلا فــي حــالات 

ــر. ــر كبي خاصــة وبعــد محــاولات وصب

المتحــرر  موقــف  اليــوم  الشــبان  مــن  العديــد  يتخــذ 
والمناصــر لحقــوق المــرأة، لإقناعهــا أنّهــا يجــب أن 
تتحــرر، وبالطبــع التحــرر يكــون جنســياً، فهــذا لصالحــه 
هــو، وحيــن يدخــل فــي عاقــة جنســية مــع إحــدى الفتيــات 
وإنتهائــه مــن مرحلــة اقناعهــا أنّــه الرجــل المتحــرر 
ــا كان  ــد وم ــا يري ــذ م ــي دوره لأخ ــا، يأت ــر له والمناص
يســعى إليــه مــن البدايــة، وحيــن فراغــه منهــا، أو إيجــاده 
فتــاة أخــرى أو ضجــره ربمــا، تبتــدئ الحلقــة الأخيــرة من 
تمثليتــه، وهــو إذلالهــا بأنّهــا منحتــه مــا منحــت، مع شــالٍ 
ــرأة  ــا. فالم ــا بالعاهــرة وتوابعه ــي تصفه ــاظ الت ــن الألف م
كائــن جنســي فــي نظــر الرجــل، خُلقــت لإســعادهم وتلبيــة 
رغباتهــم فقــط، وهنــا يتجلــى حجــم العنــف الجنســي 
المباشــر القائــم علــى المــرأة، أمــا الامباشــر فيتمثــل 
بــأنّ كافــة الشــتائم المتداولــة تتنــاول المــرأة وأعضائهــا، 

ــت. ــالأم أو الأخ ــة ب والإهان

ولكــن، ولكــي لا نغــرق فــي التطــرّف فــي صــف المــرأة، 
ــرس، يجــب أن  ــب المفت ــه الذئ ــى أنّ ونصــوّر الرجــل عل
نقــول أنّ المــرأة ليســت بــراء مــن وضعهــا، وليســت 
ــرام لا يعطيــان،  ــع حقــاً، فالحريــة والإحت الحمــل الودي
إنّمــا يُكتســبان، ومــا زالــت المــرأة إلــى اليــوم غارقــة فــي 
ــة كإنســان  ــة والقانوني ــا الإجتماعي ــا حقوقه انتظــار منحه
مكتمــل دون أن تكلّــف نفســها عنــاء النضــال لأجلــه، بــل 
وأكثــر، تغــرق فــي محاولــة تلبيــة رغباتــه والإعتنــاء 
ــا  ــي نظــر الرجــل، م ــة ف بنفســها وبجســدها لتكــون كامل
ــرأة  ــا كام ــة أنّه ــا، مصدّق ــي ظهره ــت ترضــخ وتحن زال
هــي بالفعــل مكســورة الجنــاح وتحتــاج دائمــاً لرجــل إلــى 
ــر  ــه، وتســعى أكث ــاً للحصــول علي ــا، فتســعى دائم جانبه
للمحافظــة عليــه مــن أخريــات يحاولــن اصطياده ليشــعرن 

بإكتمالهــن أيضــاً.
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فــي  القديمــة  الظواهــر  مــن  العنــف  ظاهــرة  تعتبــر 
المجتمعــات الإنســانية, فهــي قديمــة قــدم الإنســان الــذي 
ارتبــط ومــا زال يرتبــط بروابــط اجتماعيــة مــع الوســط 
ــر, إلا أن مظاهــره وأشــكاله  ــه يتأث ــر وب ــه يؤث ــذي في ال
تطــورت وتنوعــت بأنــواع جديــدة فأصبــح منهــا: )العنف 

ــرى( ــف الأس ــي, والعن ــف الدين ــي, والعن السياس

والعنــف الأســري: هــو نمط من أنمــاط الســلوك العدواني 
الــذي ينتــج عــن وجــود علاقــات قــوة غيــر متكافئــة فــي 
ــرأة والرجــل داخــل  ــن الم ــل بي إطــار نظــام تقســيم العم
الأســرة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحديــد لأدوار 
ــه  ــا يملي ــاً لم ــراد الأســرة، وفق ــن أف ــرد م ــة كل ف ومكان
ــع   ــي المجتم ــام الاقتصــادي والاجتماعــي الســائد ف النظ
.والعنــف الأســري فــي نظــر علــم الاجتمــاع ضريبــة 

ــة. ــة الحديث ــارة والتنمي الحض

ــة نفســيه تعانــي  ويعــد العنــف الأســري ظاهــرة اجتماعي
منهــا كل المجتمعــات؛ ســواء المتقدّمــة أو المجتمعــات 
الناميــة، وتعتبــر هــذه الظاهــرة نتاجــاً لمــا اعتــرى وظيفــة 
ــة فــي النظــام الأســري مــن تحــولات  التنشــئة الاجتماعي
وتغيــرات، لذلــك يعتبرهــا الباحثــون والمختصــون قياســاً 

لفشــل عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة.

ويُعــرف العنــف الأســري بعــدد مــن الأشــكال منهــا 
والعــض,  والــركل,  )كالضــرب،  الجســدي  الاعتــداء 
التهديــد  أو  وغيرهــا(.  بالأشــياء  والرمــي  والصفــع. 
العاطفــي,  الاعتــداء  أو  الجنســي  كالاعتــداء  النفســي 
الملاحقــة  أو  التخويــف,  أو  الاســتبداد  أو  الســيطرة 
ــال, أو  ــي كالإهم ــلبي الخف ــداء الس ــاردة. أو الاعت والمط
الحرمــان الاقتصــادي, لا يقتصــر العنــف الأســري علــى 
الإســاءات الجســدية الظاهــرة بــل يتعدّاهــا ليشــمل أمــوراَ 
ــرام  ــى الإج ــراه عل ــر أو الإك ــض للخط ــرى كالتعري أخ
أو الاختطــاف أو الحبــس غيــر القانونــي أو التســلل أو 

والمضايقــة. الملاحقــة 

أسباب العنف الأسري:
هنــاك نظريــات مختلفــة عديــدة عــن أســباب العنــف 
الأســري, منهــا النظريــات النفســيّة التــي تــدرس السّــمات 
الجريمــة,  لمرتكــب  العقليّــة  والخصائــص  الشــخصيّة 
وكذلــك النظريــات الاجتماعيــة التــي تنظــر فــي العوامــل 
الخارجيــة لبيئــة مرتكــب الجريمــة؛ مثــل كيــان الأســرة, 
الضغــط, والتعلـّـم الاجتماعــي. كمــا فــي كل الظواهــر 
كامــل  منهــج  يوجــد  لا  البشــرية؛  بالتجربــة  المتعلقــة 
ــن  ــر م ــاك الكثي ــا هن ــالات. بينم ــة كل الح ــه تغطي بإمكان
النظريــات حــول الأســباب التــي تدفــع أي فــرد للتصــرّف 
ــا  ــه, ومنه ــراد عائلت ــي أو أف ــف تجــاه شــريكه العاطف بعن
الأســباب النفســيّة التــي تركــز علــى الســمات الشــخصيّة، 
ضعــف  للغضــب,  المفاجئــة  الانفجــارات  وتتضمــن؛ 
الســيطرة علــى الانفعــالات, وضعــف احتــرام الــذات، 
ــددة  ــات متع ــير نظري ــي. تش ــة للجان ــص العقلي والخصائ
إلــى أن الاضطــراب النفســي والاضطرابــات الشــخصية 
ــه  ــذي يتعــرّض ل الأخــرى هــي عوامــل, وهــذا الأذى ال
ــى أن  ــود بعضهــم إل ــة يق ــة الطفول الأشــخاص فــي مرحل

ــدين.  ــوا راش ــا يصبح ــاً عندم ــر عنف ــوا أكث يصبح

أشكال العنف الأسري:
ــو  ــدف واحــد وه ــا ه ــف الأســري له ــع أشــكال العن جمي
كســب الســيطرة علــى الضحيــة والحفــاظ عليهــا. يســتخدم 
المعتــدون أســاليبًا كثيــرةً لممارســة قوتهــم علــى الشــريك، 

نذكــر هنــا بعــض الأشــكال الأساســية:

1 ـ العنــف الجســدي: هــو عنــف يتضمــن احتــكاك يهــدف 
ــم، والجــرح،  ــى التســبب فــي الشــعور بالخــوف، والأل إل
ــدي.  ــدية، أو الأذى الجس ــاة الجس ــي المعان ــبب ف أو التس
الدفــع،  الخنــق،  اللكــم،  الصفــع،  الضــرب،  ويشــمل 
الحــرق، وغيرهــا مــن أنــواع الاحتــكاك التــي تــؤدي إلــى 
ــف  ــمل العن ــن أن يش ــة. ويمك ــدية للضحي ــة الجس الإصاب
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ــة مــن  ــل حرمــان الضحي الجســدي الســلوكيات أيضــاً مث
ــن  ــة م ــان الضحي ــد الحاجــة، وحرم ــة عن ــة الطبي الرعاي
ــار  ــش، أو إجب ــة للعي ــف أخــرى ضروري ــوم أو وظائ الن
المخــدرات  اســتخدام  فــي  الانخــراط  علــى  الضحيــة 

ــا.  ــول ضــد إرادته والكح
ــه اســتخدام  ــم في ــو أي وضــع يت ــف الجنســي: ه 2 ـ العن
القــوة أو التهديــد مــن أجــل الحصــول علــى مشــاركة 
ــار الشــخص  فــي نشــاط جنســي غيــر مرغــوب. أي إجب
علــى الانخــراط فــي ممارســة الجنــس، رغمــاً عنــه، 
حتــى لــو كان هــذا الشــخص هــو الــزوج أو الشــريك 
الحميــم الــذي ســبق أن مــارس الجنــس بالتراضــي، فهــو 
ــة  ــرف منظم ــف. وتع ــدوان والعن ــال الع ــن أعم ــل م عم
ــل  ــه: “أي فع ــى أنّ ــف الجنســي عل ــة العن الصحــة العالمي
جنســي، أو محاولــة للحصــول علــى فعــل جنســي، أو 
ــا، أو  ــوب فيه ــر مرغ ــية غي ــات جنس ــات أو تحرش تعليق
أفعــال مشــبوهة أو موجهــة بطريقــة أخــرى، ضــد الحيــاة 
قبــل أي  باســتخدام الإكــراه، مــن  للشــخص  الجنســية 
شــخص بغــض النظــر عــن علاقتــه بالضحيــة، وفــي أي 

ــل”.  ــزل والعم ــى المن ــر عل ــكان، إذْ لا تقتص م
ــي أو  ــف النفس ــمى أيضــاً العن ــي )يس ــف العاطف 3 ـ العن
الفكــري(: ويشــمل الاعتــداء علــى الضحيــة وإذلالــه إمــا 
ســراً أو علنــاً, إخفــاء بعــض الحقائــق عــن الضحيــة, تعمد 
إحراجــه أو الانتقــاص مــن قيمتــه, أيضــاً عــزل الضحيــة 
اجتماعيًــا بإبعــاده عــن عائلتــه وأصدقائــه بالإضافــة إلــى 
ــه  ــن حول ــن م ــذاء الآخري ــة بإي ــزاز الضحي ــم ابت ــك يت ذل
متــى مــا شــعر بالســعادة والاســتقلال الذاتــي. مــن صــور 
ــة وكل  ــن الضحي ــة بي ــا الحيلول ــي أيضً ــداء العاطف الاعت
ــه كالمــال  ــد يحتاجــه مــن مــوارد أساســية فــي حيات مــا ق
لفظيــة  إســاءة  أي  يتضمــن  العاطفــي  والعنــف  مثــاً. 
يمكــن أن تحمــل خلالهــا تهديــدًا للضحيــة, أو إخافتــه, أو 
ــه. مــن  ــد حريت ــه أو تقيي ــه بذات ــه أو ثقت ــل مــن قيمت التقلي
الصــور الأخــرى للعنــف العاطفــي هــو الانتقــاد المســتمر 
بتوجيــه الشــتائم المســتمرة إلــى الضحيــة وإطــاق بعــض 
العبــارات عليــه ممــا مــن شــأنه أن يقلــل مــن ثقتــه 
بنفســه، أيضــاً غالبــاً مــا يقــوم الجانــي باســتخدام الأطفــال 
للتمــادي فــي العنــف العاطفــي علــى الضحيــة وذلــك 
بتلقيــن الأطفــال بعــض العبــارات القاســية لترديدهــا علــى 

ــة.  مســامع الضحي

الآثار المباشرة للعنف الأسري:
يتعــرّض الكثيــر مــن الضحايــا الذيــن مــا زالــوا يعيشــون 
مــع المعتديــن عليهــم، إلــى نســبة عاليــة جــدًا مــن التوتــر 
والخــوف والقلــق، كمــا ينتشــر الاكتئــاب بينهــم. وقــد 
أفــادت تقاريــر بــأنّ %60 مــن الضحايــا تنطبــق عليهــم 

المعاييــر التشــخيصية للاكتئــاب ســواءً أثنــاء العلاقــة 
أو بعــد قطعهــا، ولديهــم ميــل متزايــد للإقــدام علــى 
ــا العنــف الأســري  ــراً مــا يصــاب ضحاي الانتحــار. وكثي
ــا مــا تنطبــق  بحــالات مزمنــة مــن القلــق والذعــر، وغالبً
عليهــم المعاييــر التشــخيصية لـــ “اضطــراب القلــق العــام” 
ــغ  ــة والمبال ــل المفاجئ ــع”. وردات الفع و”اضطــراب الهل
ــؤدي  ــد ت ــي ق ــال الت ــم للأعم ــس، وتجنبه ــا، والكوابي فيه
ــة بشــكل عــام فــي  لتعرضهــم للإســاءة. ويســتمر الضحي
الشــعور بهــذه الأعــراض لفتــرة طويلــة مــن الزمــن بعــد 

ــر.  ــاده عــن الوضــع الخطي ابتع

لا شــك أنّ ظاهــرة العنــف الأســري لهــا آثــار ســلبية 
تلقــي بظلالهــا علــى المجتمــع )اجتماعيــاً واقتصاديــاً 
الآثــار الاجتماعيــة حــدوث  فمــن  وأمنيــاً(..  وصحيــاً 
ــرة  ــاء وانحــراف الأحــداث ومعاق الطــاق وتشــتت الأبن
ــات الجســدية  ــة الإصاب ــار الصحي المخــدرات، ومــن الآث
والعاهــات وأمــراض الضغــط والســكر والقولــون.. إلــخ، 
ومــن الآثــار الأمنيــة.. انتشــار ســلوك الجريمة والســرقات 
لمــا  والاغتصــاب وجنــوح الأحــداث كنتيجــة حتميــة 
ــة بســبب  ــن تصدعــات رهيب ــرى جــدران الأســرة م اعت
العنــف الأســري ومــن الآثــار أيضــا تمــزق الروابــط 
الاجتماعيــة وتدميــر العلاقــات الأســرية، وبالتالــي تهديــد 
كيــان المجتمــع بأســره إذا اســتقلت هــذه الظاهــرة توســعت 

ــا. ــدت مخاطره ــا وامت آثاره

حلول أولية للحد من قضايا العنف الأسري:
ــر  ــس الآخ ــرام الجن ــول احت ــرية ح ــة الأس ــر الثقاف ـ نش
مــع تعريــف الرجــل بحقــوق المــرأة وتكريــس الاحتــرام 
المتبــادل, وإشــاعة لغــة الحــوار الأســري. ونشــر الوعــي 
الأســري واســتخدام أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة الســلمية 

ومضامينهــا المناســبة.

ــع  ــة المشــكلات م ــة مواجه ــى كيفي ــب الأســرة عل ـ تدري
ــة  ــل العمري ــاة المراح ــات بضــرورة مراع ــة الأمه توعي

ــة. ــج الموجه ــن خــال البرام ــل م للطف

ـ قيــام المؤسســات الدينيــة بــدور فاعــل فــي تكريــس 
مفهــوم الوعــظ والإرشــاد مــن خــال خطــب الجمعــة 

والاســتفادة مــن الانفتــاح الإعلامــي.

ـ تقديــم نــدوات علميــة ومحاضــرات ثقافيــة وورش عمــل 
مــن الجهــات المدنيــة المعنيــة تبيــن مخاطــر العنــف 

ــري. ــاء الاس ــى البن ــه عل ــي وانعكاس المنزل

ــاد  ــة والإرش ــدور التوعي ــة ب ــات التعليمي ــام المؤسس ـ قي
ــة..  ــة والإذاعي ــر المناهــج الدراســية والبرامــج الثقافي عب
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يعــرّف الإعــلان العالمــي للقضــاء علــى العنف ضد النســاء 
فــي مادتــه الأولــى العنــف كالتالــي: “يقصــد بالعنــف ضــد 
النســاء أي فعــل عنيــف قائــم علــى أســاس الجنــس ينجــم 
عنــه أو يحتمــل أن ينجــم عنــه أذى أو معانــاة جســمية أو 
نفســية للمــرأة، بمــا فــي ذلــك التهديــد باقتــراف مثــل هــذا 
ــة،  ــن الحري ــفي م ــان التعس ــراه أو الحرم ــل، أو الإك الفع

ســواء أوقــع ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة “.
تعنــي عبــارة “العنــف ضــد المــرأة” أي فعــل مــن أفعــال 
ــى أذى  ــؤدي إل ــوع الاجتماعــي وي ــى الن ــم عل ــف قائ العن
ــمل  ــات. ويش ــاء والفتي ــي للنس ــي أو نفس ــي أو جنس بدن
ــوع الاجتماعــي والممــارس ضــد  ــى الن ــم عل العنــف القائ
النســاء )العنــف الممــارس ضــد المــرأة بســبب جنســها( 
أفعــالاً موجهــة ضــد المــرأة بســبب كونهــا امــرأة أو تؤثــر 

ــى النســاء بصــورة غيــر متناســبة. عل

ويتضمن العنف ضد المرأة:
ــزلي  ــف المنـ ــل العن ــزل )مث ــة أو المنـ ــي العائل ــف ف ـ العن
ــة(.  ــبيهة بالعبودي ــاع الش ــي والأوض ــاب الزوج والاغتص
ــة  ــل الدعــارة القســرية والعمال ــي المجتمــع )مث ــف ف ـ العن

القســرية(. 
ــل  ــه )مث ــة أو تتغاضــى عن ــه الدول ــذي تمارس ــف ال ـ العن
الاغتصــاب مــن جانــب موظفيــن رســميين والتعذيــب فــي 

ــي الهجــرة(.  ــب موظف الحجــز والعنــف مــن جان
ـ العنــف فــي النـــزاعات المســلحة، الــذي ترتكبــه القــوات 
مثــل  الســواء،  علــى  المســلحة  والجماعــات  الحكوميــة 

الهجمــات ضــد المدنييــن الذيــن هــم فــي معظمهــم النســاء 
ــن  ــره م ــان والاغتصــاب وغي ــب الأحي ــي أغل ــات ف والفتي

ــي. ــف الجنس ــكال العن أش
فــي أوقــات النزاعــات المســلحة ســواء أكانــت بيــن الــدول 
ــة  ــر عرض ــاء الأكث ــون النس ــد تك ــة الواح ــل الدول أو داخ
مــن بيــن المدنييــن للعنــف ولانتهــاكات حقــوق الانســان مــن 
قبــل الجنــود أو المســلحين، ومــن أوجــه العنــف الممــارس 

علــى المــرأة أوقــات النزاعــات المســلحة:
1 ـ قتــل المدنييــن ومــن بينهــم النســاء: تســتهدف النســاء 
ســواء كضحايــا للعنــف الموجــه ضــد المدنييــن أو الخطــف 
ــد الموجــه لناشــطات  ــف بالتهدي ــط العن ــد يرتب ــل وق أو القت
ــوات  ــد ق ــى ي ــيات عل ــات سياس ــام وزعيم ــأن الع ــي الش ف
جهاديــة تســتنكر عمــل المــرأة ونشــاطها فــي الشــأن العــام 

ــد المجتمعــي. ــة للعــرف والتقلي وتعتبــره مخالف
2 ـ النــزوح الداخلــي واللجــوء الخارجــي : تتعــرّض 
ــي  ــزوح ف ــات الن ــى وي ــن إل ــة المدنيي ــوة بكاف ــاء أس النس
حــالات النزاعــات المســلحة وخاصــة النزاعــات والحروب 
الداخليــة، وتعتبــر النســاء والأطفــال الأكثــر تضــرراً فــي 
حــالات النــزوح والالتجــاء إلــى المخيمــات اذ يتوجــب على 
المــرأة تحمــل وطــأة فقــدان الممتلــكات والســكن والإرهــاق 
النفســي والجســدي خــال عمليــة النــزوح وكثيــراً مــا 
تصاحبهــا حــالات الخطــف والاغتصــاب ومــروراً بالعيــش 
فــي المخيمــات التــي تفتقــر إلــى أدنــي وســائل الراحــة مــن 
مســكن ومــأكل ونــدرة فــي الخدمــات الصحيــة لأنهــا تفتقــد 
إلــى الخصوصيــة كالحمامــات المشــتركة والحشــر فــي 
أماكــن ضيقــة وبأعــداد متزايــدة مــع أنــاس غريبيــن عنهــا.
الخطــف والأســر  الــى حــالات  النســاء  تتعــرّض  ـ   3
والاعتقــال مــن جانــب الدولــة أو القــوات المســلحة وخاصة 
فــي صفــوف الناشــطات أو العامــات ضمــن وحــدات 
المســاندة والدعــم إلا أنّهــن يخضعــن لظــروف نفســية 
ومعيشــية قاســية مغايــرة لمــا يتعــرض لــه الرجــال فإنّهــن 
مهــددات بــالأذى النفســيّ والجســديّ كــون مراكــز الاعتقال 
غالبــاً لا تكــون مجهــزة لاحتياجــات النســاء وتراعــي 
خصوصيتهــا والخــوف مــن تعرضهــن لاعتــداءات جنســية 

ــارك. ــاحات المع ــي س ــات أو ف ــل المعتق داخ
4 ـ الاعتــداء الجنســي: يعتبــر الاعتــداء الجنســي مــن 
ــه  ــاء كون ــى النس ــوة عل ــدة وقس ــف ش ــالات العن ــر ح أكث
ــل  يمــس المــرأة فــي شــخصيتها وجســدها ونفســيتها ويتمثّ
بالنســاء  والاتجــار  الاجبــاري  والــزواج  بالاغتصــاب 
والإجبــار علــى ممارســة الدعــارة وتشــويه الاعضــاء 
التناســلية وتشــوهات الــولادة والعقــم بســبب اســتعمال 
أســلحة تحتــوي علــى مــواد ســامة و التلقيــح أو الحمــل أو 
ــرض  ــد لم ــل المتعم ــاري والنق ــم الاجب ــاض أو العق الاجه
التعــرّي  علــى  والاجبــار   ) الايــدز   ( المناعــة  نقــص 

الجنســي. والاذلال 
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الأشــكال العامــة لمظاهــر العنــف ضــد المــرأة 
فــي فتــرات النــزاع والحــروب:

تختبــر النســاء والفتيــات تجربــة النــزاع المســلح بالطريقــة 
نفســها التــي يختبرهــا الرجــال والفتيــان. فإنّهــن يتعرضــن 
للقتــل، والإصابــة، والإعاقــة، والتعذيــب. ويتــم اســتهدافهن 
بالأســلحة ويُعانيــن مــن التفــكك الاجتماعــي والاقتصــادي. 
كمــا يعانيــن مــن التأثيــر النفســي وهــنّ يشــاهدن أحباءهــن 
الممــارس ضــد أســرهن  العنــف  يموتــون أو يشــاهدن 
وجيرانهــن. ويُعانيــن مــن آثــار العنــف قبــل وأثنــاء وبعــد 
الهــروب مــن مناطــق القتــال. وكثيــرًا مــا يعرضهــن 
ــس  ــى الجن ــم عل ــف القائ ــف. العن ــن الأذى والعن ــد م للمزي
القســري،  والــزواج  كالاغتصــاب،  الجنســي  والعنــف 
والتعذيــب،  القســري،  والإجهــاض  القســري،  والحمــل 
والاتجــار، والاســتعباد الجنســي، فالنســاء هــن ضحايــا 

ــري.  ــل القس ــة والعم ــادة الجماعي الإب
ــاة  ــى حي ــغ عل ــر بال ــى تأثي ــؤدي النزاعــات المســلحة إل وت
النســاء. مثــل تغيّــر الــدور الاقتصــادي والاجتماعــي، 
ــام  ــي التســوّل والدعــارة، والقي ــكك الأســر، والعمــل ف وتف
بأعمــال شــاقة يؤديهــا عــادة الرجــال مثــل الزراعــة وتربيــة 
ــل  ــل العم ــدن لأج ــى الم ــرة إل ــا، والهج ــية ورعايته الماش
ــل  ــزداد العنوســة، وتق ــزواج وت ــل فــرص ال فيهــا. كمــا تق
فــرص المــرأة فــي اكتســاب مركــز اقتصــادي واجتماعــي، 
لأنّ الــزواج هــو الســبيل الوحيــد أو الأكثــر أهميــة لتحقيــق 

ذلــك.
هــذا وأدى انتشــار النــزاع المســلحّ وتطــوّر وســائل القتــال 
إلــى زيــادة معــدلات الخســائر فــي أرواح العســكريين 
المفقوديــن  عــدد  زيــادة  إلــى  ذلــك  وأدى  والمدنييــن. 
والمشــردين والأرامــل مــن النســاء، وهــو أمــر يؤثــر 
علــى حيــاة النســاء والمجتمــع بوجــه عــام. فالترمــل يغيــر 
البيــت  فــي  للنســاء  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأدوار 
ــر مــن بنيــة الأســرة، وينــال  والمجتمــع المحلــي، كمــا يغيّ
مــن الأمــان الشــخصي للنســاء ومــن هويتهــن وقدرتهــن. 
وتعانــي زوجــات المفقوديــن مــن المشــكات التــي تعانــي 
ــراف رســمي بوضعهــن،  ــا الأرامــل، ولكــن دون اعت منه

ــة. ــن مشــكات معين ــق له ــا يخل ــو م وه

الاعتداء الجنسي:
يســتخدم الاعتــداء الجنســي ســاحاً حربيــاً وتدميريــاً شــديد 
الفعاليــة، وتتعــرض النســاء عــادة في الحــروب لاغتصاب 
والإكــراه علــى الدعــارة والتعقيــم القســري. وتــؤدي نظــرة 
المجتمعــات المحليــة إلــى النســاء باعتبارهن رمــز المجتمع 
ــي يتعرضــن  ــادة المخاطــر الت ــى زي وحامــات شــرفه، إل
لهــا. فيكــون الاغتصــاب ليــس مجــرد عنــف ضــد المــرأة، 

بــل عمــل عدوانــي ضــد شــعب أو مجتمــع محلــي.

ويســتخدم العنــف الجنســي ضــد النســاء أو أفــراد مــن 
ــزاع  ــب وانت ــائل التعذي ــن وس ــك م ــار ذل ــن باعتب عائاته
وإنــزال  كبريائهــن  ولجــرح  والمعلومــات  الاعترافــات 
العقــاب بهــن، وكثيــراً مــا ينظــر إلــى الاغتصــاب كمكافــأة 

للجنــود والمحاربيــن.
ــاء  ــن والنس ــى المدنيي ــي عل ــداء الجنس ــدث الاعت ــد يح وق
ــى  ــزل أو عل ــي المن ــواء ف ــدد س ــن متع ــي أماك ــة ف خاص
الحواجــز العســكرية أو فــي مخيمــات اللجــوء, ويتــم ذلــك 
ــوات المســلحة  ــة والق ــة النظامي ــوات الحكومي ــد الق ــى ي عل
ــاء  ــتهدف النس ــن. وتس ــن المدنيي ــى م ــة وحت ــر النظامي غي
جنســيا مــن قبــل الرجــال ســواء أكانــوا مقاتليــن أو مدنيــن، 
قــوات عــدو أو قــوات صديقــة لإشــباع الرغبــات الجنســية 
تحــت تهديــد الســاح وكثيــراً مــا تمــرّ هــذه الحــوادث فــي 

ــا، ــاب بمرتكبيه ــاع العق ــزاع دون إيق ــات الن أوق
ــود  ــع الجن ــس م ــة الجن ــى ممارس ــاً إل ــاء أحيان ــأ النس وتلج
ورجــال الســلطة والجماعــات المســيطرة، للحصــول علــى 
ــادة  ــاط زي ــام. ولوحــظ أيضــاً ارتب ــال والطع ــة والم الحماي
ــع  ــال- م ــع الأطف ــا م ــاب -ومنه ــاء والاغتص ــالات البغ ح
وجــود قــوات حفــظ الســام التــي تدخــل المناطــق بعــد إنهاء 
النــزاع، وتصبــح ســلطة بديلــة يســتغلها الجنــود والعاملــون 
فيهــا لانتهــاك القوانيــن والاعتــداء علــى النســاء والضعــاف.

ــذا  ــل ه ــة لأنّ مث ــذه القضي ــى ه ــز عل ــأ التركي ــن الخط م
التركيــز علــى بُعــدٍ واحــد مــن قضيــة أوســع نطاقــاً يطمــس 
ــي تهــم النســاء  ــا الحرجــة الت ــد مــن القضاي ويحجــب العدي
ــك التشــريد  ــي ذل ــا ف ــات، بم ــي يعشــن خــال النزاع الات
ــن  ــبب كونه ــن بس ــاء ومعاقبته ــتهداف النس ــري، واس القس
الذكــور،  النشــطاء  مــن  أقربائهــن  بســبب  أو  ناشــطات 
أو  بالإكــراه  الــزواج  أو  المبكــر  الــزواج  والدفــع نحــو 
ــات  ــار الفتي ــال بســبب عــدم الاســتقرار، وافتق زواج الأطف
الانتهــاكات  قائمــة  تتضمــن  الأمــن.   إلــى  والشــابات 
ــادة العنــف الأســري والعنــف الجنســي علــى يــد  أيضــاً زي
المدنييــن، والافتقــار إلــى فرصــة الحصــول علــى الطعــام 
والمــأوى والرعايــة الصحيــة، وانقطــاع التعليــم، والاتجــار 
ــن  ــك مــن بي بالنســاء واســتغالهن لأغــراض جنســية، وذل

ــدة. ــرى عدي ــاكات أخ انته

 وهكــذا فــإنّ التركيــز المنحصــر أكثــر فأكثــر علــى العنــف 
الجنســي يــؤدي إلــى عدم حشــد المــوارد وعدم اســتخدامها 
بشــكل يتعاطــى مــع كامــل نطــاق انتهــاكات حقــوق المــرأة.

فريق نسائم سوريا
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ــاطه  ــة عشــرة نش ــر السادس ــي عم ــدأ ف ــر ســوري ب هاك
ــى الآن! ــع حت ــرق آلاف المواق ــورة واخت ــم للث الداع

ــالة  ــرك رس ــل ت ــع ب ــر المواق د. شــاطح: لا أســعى لتدمي
للشــعوب والحكومــات مــن أجــل التحــرك لإنهــاء مأســاة 

الســوريين

مــرت ثــاث ســنوات علــى أول موقــع إلكترونــي ينجــح 
)عــادل( باختراقــه للتعبيــر عــن تضامنــه مــع الثــورة 

الســورية، أي منــذ أن كان عمــره 16 عامــاً. 

وقبــل أيــام فقــط، احتفــل هــذا الشــاب الســوري الــذي 
ــاطح(  ــم )د. ش ــه اس ــى نفس ــق عل ــر، ويطل ــط كهاك ينش
بعيــد ميــاده التاســع عشــر علــى طريقتــه الخاصــة، 
حيــث اختــراق موقــع المستشــارية التعليميــة فــي الســفارة 

التركيــة بقيرغيزســتان.

آخــر ســبق  انضــم هــذا الموقــع إلــى 9730 موقعــاً 
الســنوات  مــدار  علــى  اخترقهــا  أن  شــاطح  للدكتــور 
ــي  ــث يكتف ــا، حي ــن دون تدميره ــة، ولك ــاث الماضي الث
هــذا الهاكــر غالبــاً بتــرك رســالة واحــدة علــى واجهاتهــا.

ــه  ــة الكويــت إنّ ــد وعــاش فــي دول ــذي ول يقــول عــادل ال
لا يهــدف إلــى تدميــر المواقــع التــي يهاجمهــا، بــل يتعمــد 
أن تكــون المواقــع المســتهدفة، مواقــع حكوميــة بالدرجــة 
الأولــى، بهــدف حــث هــذه الحكومــات علــى التحــرّك مــن 

أجــل وضــع حــد للمجــازر التــي ترتكــب فــي ســوريا.

عــادل الــذي قمنــا بالتواصــل معــه على حســابه الشــخصي 
فــي الفيــس بــوك بعــد أن حصلنــا عليــه مــن بعــض 
المواقــع التــي تــرك رســالته المعتــادة علــى واجهاتهــا، لــم 
يتأخــر فــي الإجابــة عــن أســئلتنا، وأكّــد أنّ هدفــه مــن هــذا 

ــاق الضــرر  ــى الح ــع أو حت ــر المواق ــس تدمي ــاط لي النش
بهــا، بــل أن يســتمر فــي لفــت انتبــاه كل الحكومــات 
والمؤسســات الدوليــة إلــى المأســاة الســورية التــي يتســبب 
بهــا نظــام بشــار الأســد منــذ ثــاث ســنوات ونصــف بحــق 

الشــعب الســوري.

وفــي الحقيقــة، فــإنّ 7162 موقعــاً مــن إجمالــي المواقــع 
ــل  ــت تعم ــا د. شــاطح )Dr.SHA6H( بقي ــي هاجمه الت
ــذي  ــد ال ــيء الوحي ــا، والش ــد اختراقه ــي بع ــكل طبيع بش
تغيــر فيهــا هــو أنّ رســالة الهاكــر ظلــت تظهــر لفتــرات 

ــى واجهاتهــا. ــة عل مختلف

ــن  ــم ع ــت العال ــبب صم ــع بس ــذا الموق ــراق ه ــم اخت ‘’ت
ــي ســوريا  ــي تحــدث ف ــن المجــازر الت ــاث ســنوات م ث
ومازالــت تحــدث.. الخــرق ليــس لإحــداث  الضــرر، هــو 

ــم”.  ــى العال ــط لإيصــال رســالة محــددة إل فق

هــذه هــي مقدمــة الرســالة التــي يخلفهــا عــادل فــي جميــع 
ــول إن أي  ــن الق ــا، ويمك ــح باختراقه ــي ينج ــع الت المواق
ــدد  ــدل ع ــاوز مع ــه، إذ يتج ــن هجمات ــو م ــم تنج ــة ل دول
المواقــع التــي ينفــذ إليهــا يوميــاً 27 موقعــاً، كمــا شــملت 
هجماتــه مواقــع منظمــات حقوقيــة دوليــة وأخــرى تابعــة 

للأمــم المتحــدة.

يقــول النــص الكامــل للرســالة أنّ الثــورة الســورية ليســت 
ــة  ــعبه طيل ــل ش ــد يقت ــار الأس ــن، وأنّ بش ــورة إرهابيي ث
ــي، وخاصــة  هــذه الأشــهر بالتواطــؤ مــع المجتمــع الدول

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــنوات،  ــاث س ــدة ث ــه: “ولم ــاب إنّ ــالة الش ــف رس وتضي
ــرد  ــي مــن الجــوع العطــش والب والشــعب الســوري يعان
لاغتصــاب،  يتعرضــن  نســاء  هنــاك  الحيلــة.  وقلــة 
ــاك  ــا أنّ هن ــرت، كم ــد دم ــازل ق ــون، ومن ــال يموت وأطف
أشــخاص لا يُعــرف مصيرهــم، وبعــد كل هــذا  فــإنّ العالم 
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يتهمنــا بالإرهــاب!! نحــن لســنا هنــا للدفــاع عــن أنفســنا، 
ــات  ــا أنّ الولاي ــة.. فكم ــم الحقيق ــر لك ــا لنظه ــن جئن ولك
ــن لادن وســاعدته  ــامة ب ــت أس ــة صنع المتحــدة الأمريكي
ــل  ــي قب ــه إرهاب ــوا عن ــم قال ــال والســاح، ث ــه بالم ومولت
أن يتخلصــوا منــه عندمــا أرادوا ذلــك، فــإنّ الولايــات 
الأســد رئيــس  بشــار  الآن  تدعــم  الأمريكيــة  المتحــدة 
ــي  ــوه بالإرهاب ــوف تدع ــا س ــورية، وقريب ــزرة الس المج
ــص  ــم  ســوف تتخل ــن لادن، ث ــامة ب ــع أس ــدث م ــا ح كم
ــص  ــد التخل ــاذا هــي لا تري ــن هــل تعــرف لم ــه!! ولك من
منــه الآن؟ إنّهــا تمنحــه الفرصــة لقتــل أكبــر عــدد ممكــن 
مــن الشــعب الســوري، فهــل تعــرف لمــاذا أيضــأ؟.. كل 
هــذا لجعــل المهمــة أســهل بالنســبة لإســرائيل!! هــذه هــي 

ــم”. ــت الحك ــة، وأن الحقيق

ســألنا عــادل عــن الأســباب التــي دفعتــه للقيــام بهــذا 
العمــل، وكيــف أمكنــه الوصــول إلــى هــذا المســتوى 
ــف عــن الدراســة  ــد توق ــه ق ــدّم كهاكــر، لنفاجــئ بأن المتق
ــي وقــت مبكــر، وهــو الآن يبحــث عــن فرصــة عمــل  ف

مناســبة!.

يقــول عــادل الــذي يعــود أصلــه إلــى إحــدى عشــائر 
ــا  ــديد عندم ــم الش ــه شــعر بالأل ــزور: إنّ ــر ال محافظــة دي
ــاً يبكــي  ــى مقطعــاً مصــوراً يظهــر أب شــاهد للمــرة الأول
ــهد  ــذي استش ــنوات وال ــاث س ــه ذي الث ــراق ابن ــى ف عل
علــى يــد قــوات النظــام، و إنــه قــرر وقتهــا التوجــه إلــى 
ــن  ــد، لك ــش الأس ــة جي ــاح لمواجه ــل الس ــوريا، وحم س
عائلتــه نصحتــه بالعــدول عــن هــذه الفكــرة، وتقديــم 

ــوده. ــكان وج ــن م ــل م ــاعدة أفض مس

ــي  ــن خبرت ــتفادة م ــرت بالاس ــور فك ــى الف ــف: عل ويضي
فــي المجــال الالكترونــي، حيــث كانــت هوايتــي الأساســية 
منــذ الصغــر الإنترنــت وتقنياتهــا، وبالفعــل بدأت بالنشــاط 
ــام مــن بعــض  ــة لانتق ــي البداي ــث توجهــت ف كهاكــر حي
ــل أن  ــا، قب ــورية وتدميره ــورة الس ــة للث ــع المعادي المواق
أتوصــل لفكــرة الرســالة التــي قــررت توجيههــا لــكل 
الشــعوب والحكومــات فــي جميــع دول العالــم.. لقــد قدرت 
ــدول،  ــه حيــن أتمكــن مــن اختــراق مواقــع فــي هــذه ال أنّ
ــإنّ النــاس ستســأل مــن فعــل ذلــك ولمــاذا، وســيبحثون  ف

ــل ويعرفــون كل شــيء عــن ســوريا. عــن التفاصي

ــل، وأنّ  ــالته تصــل بالفع ــادل أن رس ــد ع ــل يعتق ــن ه لك
هنــاك جــدوى حقيقيــة لمــا يقــوم بــه؟ ســؤال أجــاب عنــه 
ضيفنــا بالتعبيــر عــن رضــاه حتــى الآن عــن النتائــج التــي 
ــائل  ــام وس ــو اهتم ــه ه ــر نجاح ــاً أنّ مؤش ــا، منوه حققه
ــاراً  الإعــام بشــكل مســتمر بمــا يقــوم بــه، ونشــرها أخب
ــراق  ــر باخت ــق الأم ــن يتعل ــة حي ــاطاته، وخاص ــن نش ع

مواقــع مهمــة، إذ غالبــاً مــا تكــون المواقــع الحكوميــة 
تقــدم خدمــات علــى الصعيــد المحلــي لمواطنيهــا، وعندهــا 
تركــز وســائل الاعــام المحليــة علــى خبــر اختراقهــا 
ــي  ــداول ف ــورية للت ــة الس ــع القضي ــا يدف ــر، م ــكل كبي بش

ــة.  ــك الدول تل

ــي أشــعر بالرضــا  ــي أنن ويضيــف عــادل: إن هــذا لا يعن
ــل  ــورة، ب ــذه الث ــي ه ــدوري ف ــق ب ــا يتعل ــذات فيم عــن ال
إننــي أشــعر بالإحبــاط أحيانــاً كونــي لا أســتطيع فعــل مــا 
هــو أكثــر للشــهداء والمعتقليــن، وخاصــة أطفــال ســوريا 

ونســائها.

وإذا كانــت رســالة عــادل إلــى العالــم هــي التعريــف 
بقضيــة ثــورة الشــعب فــي ســوريا، والاحتجــاج علــى 
إهمــال الحكومــات والمؤسســات الدوليــة لمأســاة هــذا 
الشــعب، فــإنّ الرســالة التــي يوجههــا إلــى الســوريين عبــر 
ــم  ــوا معاناته ــي أن يحول ــة ياســمين ســوريا( هــي ف )مجل
اليــوم إلــى فرصــة لإعــادة بنــاء وطنهــم وصنــع مســتقبل 

ــم. ــف لأبنائه مختل

ويختــم عــادل بالقــول: إنــه يمكــن اعتبــار اليابــان والكويت 
مثــالان حيــان للدفــع بهــذا الاتجــاه. فاليابان قصفــت بالقنبلة 
الذريــة، والكويــت دمرهــا صــدام حســين، لكــن ومــع ذلــك 
فإنهمــا دولتــان تعيشــان أفضــل حــال، لأنّ شــعبيهما حاربــا 
اليــأس ورفضــا الاستســام وبــدأوا مــن جديــد، وهــذا هــو 
مــا يجــب علــى الســوريين القيــام بــه فــور انتهــاء الحــرب، 
التــي أتمنــى أن تنتهــي فــوراً برحيــل الاســد وســقوط 

النظــام..
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عرفــت القبــاب بشــكلها البدائــي قبــل الإســلام فكانــت إمــا 
صغيــرة مكونــه مــن قطعــة واحــدة أو مبنيــة بعــدة طبقات 
مركبــة، أمــا بعــد الإســلام فبــدأ اســتخدام القبــب الحقيقيــة 
ذات الهيــكل الداخلــي المتصــل والموحــد. أول القبــاب 
فــي المنطقــة العربيــة كانــت مبنيــة بالطــوب فــي منطقــة 
ــة فــي شــرق ســورية وشــمال العــراق  ــرة الفراتي الجزي
وذلــك فــي الألفيــة الرابعــة قبــل الميــلاد )القــرن الأربعيــن 
قبــل الميــلاد(، قبــل الحضــارة الســومرية. كانــت تســتخدم 
لتســقيف الأكــواخ الطينيــة والمخــازن والقبــور. بعــد 
ذلــك تطــور اســتخدام القبــاب بتطــور مــواد البنــاء حيــن 
شــاع اســتخدام الطابــوق والحجــر علــى أيــدي الأمــم 

التــي توالــت علــى المنطقــة.

وظلــت المعرفــة بالقبــب فــي تلــك المنطقــة حتــى انتقلــت 
ــق، كان  ــد الإغري ــق وأول اســتخدام لهــا عن ــى الإغري إل
فــي المقابــر علــى شــكل قبــاب منحــدرة مدببــة، كونهــا 
اســتغنت  التــي  البنائيــة  بيئتهــم  كانــت جديــدة علــى 
ــك باســتعمال أســلوب الأطــر  عنهــا بخامــة الحجــر، وذل
ــون  ــه الكنعاني ــرع ب ــذي ب ــود ـ جســر( ال ــة )عم الحجري
القبــاب  تحظــى  لــم  ذلــك  عــدا  وفيمــا  والمصريــون. 
بأهميــة كبــرى فــي العمــارة اليونانيــة القديمــة، ولــم 

ــان.  ــاء الروم ــى ج ــم، حت ــور لديه تتط

أول قبة بنيت في الاسلام

أمــا أول قبــة بنيــت فــي الإســام فهــي قبة مســجد الصخرة 
ــد  ــة الأمــوي عب ــي بناهــا الخليف ــدس الت ــي الق المشــرّفة ف
الملــك بــن مــروان عــام 72 هجريــة. وتســنّى للمســلمين 
أن ينقلــوا هــذه التجربــة فــي البنــاء إلــى المغــرب العربــي 
والأندلــس، ونجــد اليــوم مثــاً جميــاً لمدينــة وادي ســوف 
)ولايــة الــوادي( فــي شــرق الجزائــر التــي تشــكّل القبــاب 
العنصــر الأســاس فــي تســقيف حجراتهــا. ومــا زال القــوم 
يطلقــون فــي المشــرق وبعــض المغــرب علــى الحجــرة أو 

الغرفــة اســم قبــة.

تطور بناء القباب

يقــول الباحثــون إنّ الرومــان تعلمّــوا اســتخدام القبــاب مــن 
ــار  ــع الأحج ــتهروا بقط ــن اش ــاميين الذي ــن الش المعماريي
ونحتهــا وبنائهــا بشــكل محكــم، فاســتخدموها وطوروهــا 
ثــم أضافــوا مــوادا جديــدة للبنــاء )مــادة تشــبه الخرســانة(. 
ونجــد اليــوم أقــدم ذكــر لتلــك الموائمــة فــي القبــة الخشــبية 
يعــود  التــي  ســمعان  القديــس  كنيســة  فــي  الموجــودة 
إنشــاؤها إلــى عــام 500 م, ومــن أشــهر الطــرازات فــي 
ــاذرة لثــاث  اســتخدام القبــب قبــل الإســام اســتخدام المن
قبــب فــي أبنيتهــم مثــل قصــر الخورنــق. ولكــن عنــد بنــاء 
قبــة الصخــرة عــام 692 م، وهــي مــن أوائــل القبــب 
ــور.  ــت المتط ــامي البح ــام الإس ــت بالنظ ــامية بني الإس
ــإنّ القبــة تحوّلــت مــن تغطيــة للحجــرات المــدورة فــي  ف
العــراق القديــم بســبب ســهولة الانتقــال مــن الدائــرة 
للدائــرة، لكنّهــا خلقــت إشــكالاً حينمــا وظفــت فــي المســقط 

ــع للحجــرات، المرب
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واقتضــت إيجــاد حلــول لانتقــال مــن زوايــا المربــع 
إلــى المثمّــن والــذي شــكّل  رقبــة )طنبــور( القبــة تباعــاً، 
فجــيء بحليّــن أحدهمــا شــامي بالمثلثــات الكرويــة والثانــي 
عراقــي بالمقرنصــات البدائيــة، تبعــاً لمــا تســمح بــه خامــة 
البنــاء )الحجــر أو الطابــوق( والتــي نســبت كعادتهــا 
لتســميات )بيزنطيــة وساســانية(. ومــن الجديــر ذكــره أنّ 

ــاب. ــا بالقب ــي بيوته ــة تبن ــرة الفراتي ــرى الجزي ق

القباب في سوريا

 يقــول الناشــط الإعامــي “أحمــد محمد” يســود هــذا النوع 
ــة  ــوريا  بالمنطق ــي س ــاب(  ف ــي )القب ــاء الطين ــن  البن م
ــال الحــص مــروراً بالســفيرة وخناصــر  ــدة مــن جب الممت
وديــر حافــر... وبعــض قــرى ريــف منبــج الجنوبــي 
اجتماعيــاً  ناميــة  فقيــرة  ومناطــق  جرابلــس  وريــف 

وتعليميــاً...

يختلــف أســلوب بنــاء القبــاب مــن منطقــة لأخــرى، أحيانــاً 
ــى خمســة  ــة إل ــا مــن ثاث ــاك جــدران أربعــة ارتفاعه هن

أمتــار ثــم ترتفــع القبــة التــي تنتهــي بطنطــور. 

ويضيــف أحمــد: “حســب بعثــة تنقيــب آثــار أجنبيــة عملــت 
معهــا، هــذا الأســلوب فــي البنــاء يعود إلــى فتــرات موغلة 
فــي القــدم... كونــه يســتخدم التــراب والمــاء والتبــن فــي 
علــى  للحصــول  الشــمس  بأشــعة  والتجفيــف  الخلطــة 
ــف  ــاء وأيضــاً لتخفي ــي البن ــي المســتخدم ف ــد الطين القرمي
بــرد الشــتاء ولــه اســتخدامات أخــرى عديــدة حيــث يقــوم 
الســكان بترميــم هــذه القبــب فــي فصــل الصيــف ويقومون 
بالترميــم بالطيــن الممــزوج مــع  القــش )التبــن(”.  وأشــار 
ــرىً شــمال  ــه ق ــزت ب أحمــد: “هــذا طــراز معمــاري تميّ

ســورية خاصــة ومناطــق أخــرى فــي ريــف حمــاة نتيجــة 
للظــروف المعيشــية الســيئة التــي تجتــاح المنطقــة، وتوفر 
ــذت  ــو طــورت وأخ ــا ل ــة، لكنّه ــي المنطق ــواد ف ــذه الم ه
حقهــا مــن الدراســة والتطبيــق العملــي لتنفيــذ الأبنيــة 
ــن  ــة م ــة بيئي ــاري وتجرب ــت لطــراز معم ــة لتحول الطيني
المــواد المحليــة تحتــذى فــي كل العالــم وهنــاك أبنيــة 
عالميــة شــهيرة مــن الطيــن منهــا فــي أوروبــا أو غيرهــا”.

ــوّرت  ــد أن تط ــوريا بع ــي س ــب ف ــاء القب ــوّر بن ــد تط وق
مــواد البنــاء مــن الإســمنت والحجــارة وبُــدء بناؤهــا 
بنائهــا فــن  المســاجد حيــث أدخــل فــي  خاصــة فــي 

المعماريــة.  الزخرفــة 

القباب هذا اليوم

تعــرّض الكثيــر مــن هــذا النمــوذج المعمــاري التاريخــي 
للخــراب والدمــار والحــرق وخاصــة فــي منطقــة الســفيرة 
وخناصــر حيــث قــام النظــام بتدميــر قــرى ومســحها 
بــالأرض ومعظــم منــازل هــذه القــرى مــن القبــاب مثــل 
قريــة رســم النفــل وقريــة القبتيــن وقريــة أم عامــود وقرية 
جنيــد ولــم يكتــفِ النظــام بهــدم هــذه القــرى بــل ارتكــب 

فيهــا مجــازر مروعــة .

ــاء  ــواد البن ــوّر م ــد تط ــة وبع ــنوات الماضي ــال الس وخ
ــا  ــر بناؤه ــيان واقتص ــال والنس ــاب للإهم ــت القب تعرض
واســتخدامها لأغــراض منزليــة مختلفــة، ولكــن بعــد 
ــام النازحــون  ــرة ق ــزوح كبي ــة ن ــاد حرك ــهدت الب أن ش
ــاة مــن  ــدبّ فيهــا روح الحي ــا لت ــا وإعــادة تأهيله بترميمه
جديــد، وليتــم الســكن فيهــا، وخاصــة فــي مناطــق الريــف 

ــس. ــاب وجرابل ــج والب ــي منب ــب ف ــن حل الشــرقي م
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كثيــراً مــا طلبنــا علــى صفحاتنــا المســاعدة لآخريــن، فهــل 
طلبنــا مــن أنفســنا، ولــو بيــن كل حيــن وآخــر، أن نغيــر 
ــن؟   ــا الآخري ــاعد بفروقه ــي نس ــة، ك ــا المكلف ــن عاداتن م
ــا عزيــزي المدخــن، أن توفيــرك فــي شــراء  ــم ي هــل تعل
الســجائر، ينقلــب ايجابــاً عليــك، حيــث تكتســب أجــراً بغير 
ــاً،  ــن، مرحلي ــة الاســتغناء عــن التدخي حــدود، مــع امكاني
كلمــا فكــرت، أنّ الاســتغناء عــن حرقــك لهــذه الســيجارة، 
قــد يعنــي امكانيــة تدفئــة طفــل، يرتجــف مــن البــرد، فــي 
هــذا البــرد القــارس؟ اربــط بتفكيــرك صــورة أعــزّ أطفــال 
ــأن  ــزم ب ــدأ بالع ــك، اب ــاج الي ــك ويحت ــك، ينادي ــة الي العائل
تتخلــى عــن نســبة معينــة مــن ســيجاراتك، التــي اعتــدت 
ــيحدث  ــرك س ــتجد أنّ توفي ــاً س ــاً، وتدريجي ــا يومي تدخينه

فرقــاً.

هــل فكــرت صديقــي، النــازح الميســور، أنّ تخليّــك عــن 
بعــض الامتيــازات فــي شــقتك التــي تســتأجرها، قــد يمنــح 
آخريــن ســقفاً ينامــون تحتــه؟ نعــم، لا تســتغرب!  فحيــن 
يكــون آجــار منزلــك، فــي بلــد النــزوح، يســاوي أضعــاف 
إيجــار منــازل آخريــن، غيــر ميســورين، فــا بــأس عليــك 
ــو  ــاً ه ــاً عادي ــذك بيت ــي أخ ــرك ف ــتذكر أنّ توفي ــن تس حي
ــن  ــم، حي ــقوفاً تؤويه ــدون س ــن لا يج ــك لآخري ــون من ع
ــروق  ــك، بالف ــة أولئ ــا، أحقي ــد محاكمته ــك، بع ــر لنفس تق
التــي أقرتهــا انســانيتك، وهكــذا يصبــح الديــن، الــذي 

ــل. ــول والفع ــق بالق ــه لنفســك، تطبي اخترت

أخــي الــذي تتحــدّث عــن نوعيــة الطعــام، الــذي لا تفكــر 
فــي تبديــل عاداتــك فيــه، تذكّــر أنّ هنــاك كثيــرون يطوون 
ليلهــم جوعــى، لا يملكــون حتــى تــرف التفكيــر بتبديلــه، 
تذكــر وأنــت تضــع طعامــك، الــذي طهوتــه البارحــة فــي 
ــام  ــاول الطع ــدم تن ــى ع ــاد عل ــك معت ــة، لأنّ ــلة القمام س
البائــت، أنــك لــو بحثــت قليــاً عــن الجمعيــات، التــي تقبــل 
بقايــا الطعــام، وتعيــد توزيعــه علــى المحتاجيــن، لنفعــت 
ــى أن  ــدل عل ــذي ي ــرافك، ال ــدل اس ــن، ب ــك والآخري نفس
ــة،  ــد أنمل ــك قي ــدل في ــم تب ــا، ل ــش فيه ــي نعي ــة، الت الكارث
وأنّــك تحســب نفســك بعيــداً عــن تقلباتهــا المريعــة، اعلــم 
أخــي هدانــي وايــاك الرحمــن، أنّهــا عصفــت بعوائــل 
نحــو  حيواتهــم  وقلبــت  الرغــد،  حيــاة  تعيــش  كانــت 

ــا رعــاك الله.  ــر وتفكــر ي ــك. فتدبّ الضن

صديقــي الــذي اعتــدت أن يكــون منزلــك عامــراً بالــدفء 
فــي كل أركانــه، عزيــزي الــذي لا يقبــل أن يتســرب البرد 
ــل  ــذي لا يقب ــي ال ــه، أخ ــن غــرف منزل ــة م ــف غرف لكن
ــي غــرف  ــاً مــن باق ــل دفئ ــوف أق ــة الضي أن تكــون غرف
ــارئ،  ــف ط ــزوره ضي ــب أن ي ــن المعي ــه م ــه، لأنّ منزل
وتكــون غرفــة اســتقباله بــاردة، رغــم أنهــا خاويــة طــوال 
أيــام. اســألك بــالله، أن تســتقطع غرفــة مــن قلبــك، ينــزل 
ــا اســتطعت،  ــه بم ــق علي ــا لاجــئ، تســتضيفه، أو تنف فيه
واســتعض عــن تدفئــة الغــرف الخاويــة بــذاك الــدفء 
ــب  ــن ح ــاوي الا م ــاس والخ ــك الق ــرب لقلب ــذي سيتس ال

ــة.  ــذات والأناني ال

ــة  ــك، بألبس ــن جيران ــي بي ــدت أن تباه ــي اعت ــيدتي الت س
ذوقــك، ومســتوى  تناســب  تعــد  لــم  وبأنّهــا  أطفالــك، 
تــزال محتفظــة برونقهــا،  معيشــتك، رغــم كونهــا لا 
علمّــي نفســك وأطفالــك، التواضــع و تقديــر النعمــة التــي 

تعيشــين فيهــا، تذكــري وأنــت ترميــن مابســك 

أخوتــي الكــرام دعونــا نســتذكر أن هــذه المحنــة والشــدّة 
والضنــك التــي نعيشــها مــا هــي إلا ذكــرى لــوأد كــوارث 
اعتدنــا أن نجعلهــا عــادات فــي مجتمــع بــات شــيئاً فشــيئاً 
قــاس القلــب لا يرحــم فقيــراً ولا معــوزاً ولا صاحــب 

حاجــة. 

لقــد أغرقــت الأمثــال الاجتماعيــة الغبيــة الحيــاة اليوميــة 
بســلبية لا تصنــع مجتمعــاً.

عبد الكريم أنيس
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فــي حلــب، تســتمر الحيــاة مانحــةً الطيــف تجليــات الألق، 
ــم يســتطع  ــل المــوت ظهــر أبنائهــا، ول ــم تكســر برامي ل
أســود الإرهــاب أن يمنــع ضــوء الشــمس عــن ســمائها، 
مــا زال للحيــاة متّســعٌ هنــاك، ومــا زال فــي جعبــة 
ــا، ولنتعلمــه مــن  ــوه لن ــر ليقول صباياهــا وشــبابها الكثي

ــم. ــة صموده ملحم
“منتــدى جــدل الثقافــي”، بقعــة ضــوء جديــدة تلمــع فــي 
ســماء حلــب، وفــي حــي صــلاح الديــن بالتحديــد، وكأن 
أهــل الحــي يقولــون لنــا: مــن هنــا، مــن هــذا الحــي بــدأت 
ــع شــغف  ــا نتاب ــا مــا زلن ــا الســلمية، ومــن هن مظاهراتن
الحيــاة ونحتفــي بالثقافــة والإبــداع والفــن، ونعلــن علــى 

المــأ: إننــا نحــبُّ الحيــاة مــا اســتطعنا إليهــا ســبيلا.  
تــم خــال الشــهر الماضــي افتتــاح “منتــدى جــدل الثقافــي” 
ــن  ــا بي ــاون م ــب، بتع ــي حل ــن ف ــاح الدي ــي ص ــي ح ف
مؤسســة مينابوليــس للأبحــاث ومجلــس ثــوار حــي صاح 
ــاء،  ــز المنتــدى ليكــون فســحة عامــة للق ــم تجهي الديــن، ت
والحــوار، وتنظيــم الأنشــطة. حيــث يتوفــر فيــه الأنترنــت 
للتواصــل عبــر الشــبكة العنكبوتيــة مــع العالــم أجمــع، كمــا 
المكتبــة الثقافيــة التــي تحتــوي علــى كتــب فكريــة وثقافيــة 
مدنيــة علهّــا تســاهم فــي اســتعادة ألــق العاقــة مــع الكتــاب 
كمصــدر للمعــارف والأفــكار، ينيــر درب مريديــه. وكــي 
ــرص التفاعــل الإجتماعــي ـ  ــات وف ــع إمكاني ــاهم برف يس

الثقافــي بيــن أهــل المدينــة ونشــطائها.
ــة  ــن المؤسســات الثوري ــد م ــاح العدي ــل الافتت حضــر حف
المدينــة،  فــي  المســتقلة  والشــخصيات  والاعاميــة 
وتضمــن الحفــل، كلمــة مجلــس ثــوار صــاح الديــن التــي 

أكــدت علــى: “ضــرورة وجــود منتــدى ثقافــي فــي الداخــل 
المحــرر خاصــة فــي ظــل غيــاب شــبه كامــل للفعــل 
الثقافــي، وضــرورة أن نخلــق الفضــاء المناســب كي يلتقي 
الحلبيــون فــي مــكان واحــد ويتبادلــوا المعرفــة والخبــرة”.  
ــة  ــاث كلم ــس للأبح ــة مينابولي ــدوب مؤسس ــى من ــم ألق ث
جــاء فيهــا: “هــي فكــرة قديمــة، تشــاركنا بهــا نحــن وكُثــر 
ــر  ــا نفك ــرون، وكن ــوا يفك ــا الســوريين. كان ــن أصدقائن م
معهــم، بضــرورة أن نعيــد للنشــاط المدنــي ألقــه، وأن 
نمنــح الثقافــة مســاحة مــن فعــلٍ ومــن عمــلٍ. كانــوا، وكنــا 
ــس  ــي تكري ــا ف ــة ودوره ــة الثقاف ــن بأهمي ــم، مقتنعي معه
الهويــة الســورية الوطنيــة الجامعــة. كانــوا، وكنــا معهــم، 
ــى  ــي وضــرورة أن يتاق ــاط المدن ــة النش ــن بأهمي مؤمني
ــارب  ــوا التج ــاوروا ويتبادل ــوريون ليتح ــون الس المواطن
ــي  ــون ف ــأن يك ــم ب ــم، نحل ــا معه ــوا، وكن ــرات. كان والخب
ــاً مفتوحــاً، يهــدف إلــى خلــق  ــة حلــب، فضــاءاً مدنيّ مدين
ــاف  ــى اخت ــن، عل ــن الناشــطين المدنيي ــة بي ــة تفاعلي حال

ــم”. ــم وانتماءاته توجهاته
ــل  ــم الحف ــذاب” واختت ــق ك ــم “طل ــرضٌ لفيل ــك ع ــا ذل ت
ــاس  ــب حم ــذي أله ــد” ال ــو الولي ــود “أب ــازف الع ــع ع م

الموجوديــن بأغــانٍ تحمــل عبــق الثــورة الســورية.
ــون  ــه يقول ــن علي ــي” والقائمي ــدل الثقاف ــدى ج وكأنّ “منت
للجميــع: حينمــا تتوافــر للفكــرة أجنحــة مــن حمــاس 
ــا  ــة، وم ــى حقيق ــر، تتحــوّل الفكــرة إل ــي التغيي ــة ف ورغب

كان حلمــاً يغــدو واقعــاً ممارســاً... 

أحمد الحلبي
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لازم الثــورة الســورية منــذ بدايتهــا أعمــال عنــف بشــعة 
ــن  ــر م ــال أكث ــانية، وكان الأطف ــن الإنس ــا جبي ــدى له ين
عانــى وأكثــر مــن دفــع الضريبــة، وكانــوا أول مــن ذاق 
ــم  ــا وتعرضه ــال درع ــال أطف ــذ اعتق ــام، من ــش النظ بط
للتعذيــب الوحشــي، لا يمكننــا أن ننســى حمــزة الخطيــب 
ــرة  ــره مــن الأطفــال الذيــن كتبــوا بدمائهــم الطاه وغي

ــي ســوريا.  ــة ف ــة الحري ــى مــن ملحم الحــروف الأول
النظــام الســوري، نظــام منفلــت مــن أيــة ضوابــط قانونيــة 
ــة، لا يكتــرث بمحرمــات، ولا حــدود  ــة أو ديني أو أخاقي
لبطشــه، اســتخدم الأطفــال أداة ضغــط علــى الأهــل تــارة 
وأداة انتقــام تــارة أخــرى، أو اســتخدمهم حواجــز بشــرية، 
لقــد كانــوا هدفــاً للمجــازر مــن الحولــة إلــى الكيمــاوي إلــى 
قصــف مدرســة عيــن جالــوت، أمــا مــن كُتبــت لــه الحيــاة 
فــكان نصيبــه اليتــم، العــوز، التشــرد، الجــوع والحرمــان 
تقديمهــم  أو  النخاســة  بســوق  البيــع  حتــى  والخــوف، 

قرابيــن للمعركــة.
ــان  ــم، وخســروا الأم ــال الســوريون طفولته خســر الأطف
والحمايــة ودفء العائلــة، نراهــم يجوبــون الشــوارع أينمــا 
ــن.  ــاء أو عتالي ــال بن ــين أو عم ــولين أو نبّاش ــو، متس حلّ
بــا علــم ولا أمــل، بانتظــار مســتقبل غامــض وكثيــر مــن 

الخــوف.

بــكل مراحــل الحــرب يشــكّل الأطفــال الحلقــة الأضعــف، 
وخاصــة فــي الأنظمــة الاســتبداد، حيــث تســوّق تلــك 
الطفولــة،  مــن مرحلــة  بــدءاً  الأنظمــة لأيديولوجيتهــا 
فالنظــام الحاكــم فــي ســورية ومنــذ اســتيائه علــى الحكــم، 
عمــل علــى انتــاج أطفــال ينصاعــون إلــى قيمه السياســية، 
فــكان وهــو يبنــي أجهزتــه القمعية، يبنــي بالتــوازي أجيالاً 
ــع  ــف، مــن منظمــة الطائ ــل القمــع والعن ــى تقبّ تنشــأ عل
ــة  ــكرية والأيديولوجي ــة العس ــى التربي ــت، إل ــيئة الصي س
إلــى مــادة القوميــة، وتكريــس ثقافــة العنــف والــولاء 
ــع  ــد الرمــز كان القاســم المشــترك فــي جمي ــق للقائ المطل
المراحــل الدراســية، مــن الطفولــة المبكــرة؛ محــاولاً 
ــن بيولوجــي  ــح مجــرد كائ ــل ليصب مســخ شــخصية الطف

ــة. ــه البيولوجي ــة احتياجات ــط تلبي ــه فق مســتلب، همّ
ــذي  ــف ال ــن العن ــب م ــم المرع ــذا الك ــتغرباً ه ــس مس لي
ــة  ــف، والحال ــد العن ــف يولّ ــارع، فالعن ــي الش ــارس ف يم
ــوي  ــة أن ينســاق الإنســان وراء الق ــة لهكــذا تربي الطبيعي
تلمســاً للحمايــة والأمــان الشــخصي، مدفوعــاً بخوفــه 
ــدى  ــوف ل ــارج المأل ــدو خ ــف لا يب ــاء، فالعن ــه للبق وحب

ــي.  ــه اليوم ــريك حيات ــف ش ــعب كان العن ش
ــى ديدنهــم  ــوا، يبق ــأي زيّ تزيّ ــاة ب وكمــا أســلفنا أنّ الطغ
فــرض القمــع ونشــر العنــف واســتاب الإنســان مــن 
إنســانيته وجعلــه تابعــاً مأمــوراً يُؤمــر فيطيــع، ولا يختلــف 
ــامية”  ــة الإس ــمى “الدول ــا يس ــن م ــث ع ــام البع ــا نظ هن
ــتزلام  ــة وذات الاس ــة العنفي ــارس ذات الممارس ــي تم الت
والاســتاب، فللأطفــال نصيــب كبيــر مــن اهتمــام تنظيــم 
الدولــة بتشــويه آدميتهــم، حيــث تجمعهــم وتلقّنهــم عقيدتها، 
وتعــرض لهــم أفــام فيديــو تصــور عمليــات إعــدام 
ــال  ــذه الأعم ــام به ــة للقي ــراف، بالإضاف ــر أط ــد وبت وجل
ــى مــرأى النــاس، ليتحــول القتــل  بالســاحات العامــة وعل
والجلــد وتقطيــع الأوصــال إلــى مشــاهد مألوفــة، وتتوسّــع 
دائــرة العنــف والكراهيــة. وإن كان قــدر الذكــور مــن 
الأولاد التحضيــر ليكونــوا مقاتليــن بصفــوف التنظيــم، 

ــاء، وســبايا يبعــن بســوق النخاســة. ــاث هــن إم فالإن
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كيــف تســتوي هــذه الممارســات مــع القــرن الحــادي 
ــا  ــة م ــات المتمدن ــرى المجتمع ــن ت ــأي عي والعشــرين؟ ب
يحصــل مــن انتهــاكات ســافرة لحقــوق الإنســان وحقــوق 
الطفــل؛ حقــوق الإنســان حالــة عالميــة لا تســتثني شــعب 
ــإنّ  ــاق الأمــم المتحــدة ف ــاً لميث ــن. ووفق ولا جنــس ولا دي
ــع أعضــاء الأســرة  ــة لجمي الاعتــراف بالكرامــة المتأصل
البشــرية وبحقوقهــم المتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرّف، 

ــم.  ــي العال ــة والســلم ف ــة والعدال أســاس الحري
ــى  ــاً عل ــص أيض ــان ن ــوق الانس ــي لحق ــان العالم الإع
حــق كل انســان التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات، وأنّ 

ــن.  ــة ومســاعدة خاصتي ــي رعاي ــة الحــق ف للطفول
ــى “وجــوب أن  ــد نــصَّ عل أمــا إعــان حقــوق الطفــل فق
ــان.  ــي الإع ــرّرة ف ــوق المق ــع الحق ــل بجمي ــع الطف يتمت
ــوق دون  ــذه الحق ــع به ــتثناء أن يتمت ــا اس ــل ب ــكل طف ول
أي تفريــق أو تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس 
أو الديــن أو الــرأي سياســياً أو غيــر سياســي، أو الأصــل 
أو أي  النســب  أو  الثــروة  أو  أو الاجتماعــي،  القومــي 
وضــع آخــر يكــون لــه أو لأســرته. ويجــب أن يتمتــع 
الطفــل بحمايــة خاصــة وأن يمنــح، بالتشــريع وغيــره مــن 
ــوّه  ــة نم ــة لإتاح ــهيات الازم ــرص والتس ــائل، الف الوس
الجســمي والعقلــي والخلقــي والروحــي والاجتماعــي نمــواً 
ــاً ســليماً فــي جــو مــن الحريــة والكرامــة. وتكــون  طبيعي
مصلحتــه العليــا محــل الاعتبــار الأول فــي ســن القوانيــن 

ــة”. لهــذه الغاي
أمــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل فقــد نصّــت علــى أن: “تحتــرم 
الــدول الأطــراف الحقــوق الموضحــة فــي هــذه الاتفاقيــة 
وتضمنهــا لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن 
أنــواع التمييــز بغــض النظــر عــن عنصــر الطفــل أو 
والديــه أو الوصــي القانونــي عليــه أو لونهــم أو جنســهم أو 
لغتهــم أو دينهــم أو رأيهــم السياســي أو غيــره أو أصلهــم 
أو...”  ثروتهــم  أو  الاجتماعــي  أو  الاثنــي  أو  القومــي 
كمــا أكّــدت علــى قيــام جميــع الــدول بإتخــاذ التدابيــر 
الازمــة لضمــان حــق الأطفــال فــي حيــاة كريمــة: “تتخــذ 
ــل  ــي تكف ــبة الت ــر المناس ــع التدابي ــراف جمي ــدول الأط ال
ــاب  ــز أو العق ــكال التميي ــع أش ــن جمي ــة م ــل الحماي للطف
القائمــة علــى أســاس مركــز والــدي الطفــل أو الأوصيــاء 
القانونييــن عليــه أو أعضاء الأســرة أو أنشــطتهم أو آرائهم 
المعبّــر عنهــا أو معتقداتهــم فــي جميــع الإجــراءات التــي 
ــة  ــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعاي ــق بالأطف تتعل
الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة أو المحاكــم أو الســلطات 
الإداريــة أو الهيئــات التشــريعية يولــى الاعتبــار الأول 

ــى.” ــل الفضل ــح الطف لمصال
أمــا البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق 
النزاعــات  أثنــاء  الأطفــال  بحمايــة  والمتعلــق  الطفــل 

ــلحة  ــات المس ــن أنّ للنزاع ــه م ــق بديباجت ــلحة، انطل المس
ــة  ــب طويل ــف عواق ــا يخلّ ــال مم ــى الأطف ــاد عل ــر ح تأثي
الأمــد علــى اســتدامة الســلم والأمــن والتنميــة، وبالاســتناد 
الــذي  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي  للنظــام 
دون  للأطفــال  الطوعــي  أو  الإلزامــي  التجنيــد  يــدرج 
ســن الخامســة عشــر أو اســتخدامهم النشــط فــي الأعمــال 
الحربيــة بوصفــه جريمــة حــرب فــي المنازعــات المســلحة 
ــى الأطــراف  ــه الأول ــزم بمادت ــة. يل ــر الدولي ــة وغي الدولي
ــة لضمــان عــدم  ــر الممكن ــه باتخــاذ التدابي ــة علي المصادق
اشــراك الأطفــال دون ســن 18 ســنة بالأعمــال الحربيــة، 
هــذا الحظــر يشــمل المجموعــات المســلحة المتميــزة عــن 

ــرف. ــي أي ظ ــة وف ــلحة لأي دول ــوات المس الق

نواقيــس الخطــر تقــرع منــذرة بتراجــع فرصــة النهــوض 
مجــدداً بالمجتمــع الســوري وإعــادة بنائــه مجتمعــاً حداثيــاً 
وحقــوق  الدوليــة  القوانيــن  معاييــر  ضمــن  منضبطــاً 
الإنســان. الطفــل فــي التطــور الإنســاني مرتبــط ارتباطــاً 
ــتقبلها؛ إنّ  ــظ مس ــاعية لحف ــانية الس ــة الإنس ــاً بحرك عميق
عالمــاً بــا طفولــة هــو عالــم بــا حيــاة، المســتقبل مرهــون 
بالأطفــال وهــذا يتضمّــن أن تكــون حمايــة الطفــل البدنيــة 
الأحــزاب  برامــج  أولويــات  مــن  وتعليمــه  والنفســية 
السياســية وخطــط الحكومــة وبرامجهــا، ومــن واجــب 
ــال  ــي أن توصــل صــوت الأطف ــع المدن ــات المجتم منظم
ــر  ــة التدابي ــاذ كاف ــة لاتخ ــم للمؤسســات المعني واحتياجاته
التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة، 
التــي تكفــل رعايــة حقوقهــم. كمــا أنّ حمايــة الطفولــة 
ــرأة  ــة الم ــتلزم حماي ــليم يس ــي س ــكل صح ــئتهم بش وتنش
وتمكينهــا، فــالأم هــي الحاضنــة الأولــى للطفــل، هــي مــن 

ــوّهه. ــل أو تش ــي الطف تبن
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إنّ التأثيــرات النفســية والاجتماعيــة المترتبــة علــى أحــداث 
ــخصية  ــى ش ــلبي عل ــكل س ــر بش ــة تؤث ــوارث الصادم الك
ــي  ــة وتبنّ ــود التطوعي ــف الجه ــتدعي تكاث ــا يس ــل مم الطف
الأطفــال متضــرري الكــوارث لمســاعدتهم نفســياَ وتربويــاَ 
وطبيــاً بوعــي ومســؤولية مــن أجــل جيــل قــوي منتصــر لا 
يجعــل الهزيمــة دربــاً فــي الحيــاة. ومــن هنــا فللمؤسســات 
الأهليــة والتطوعيــة دور فعــال فــي توفير المســاندة النفســية 

للطفــل فــي الأزمــات والكــوارث،
وهــذا الأمر يســتدعي التحــرك الفعّال علــى كل الاتجاهات، 
لتنظيــم برامــج نفســية تربويــة اجتماعيــة ترفيهيــة، تســاعد 
الأطفــال علــى اســتعادة توازنهــم النفســي، وتخليصهــم مــن 
ــة  ــم، ومســح دمع ــي أعماقه ــة ف الشــحنات الســلبية المكبوت
مــن المآقــي البريئــة، ومســاعدتهم علــى التنفيــس الانفعالــي 
لمــا يــدور فــي أنفســهم وعقولهــم تجــاه الأحــداث الراهنــة.

ــات  ــن الآلي ــة م ــر مجموع ــاتي عب ــدور المؤسس ــى ال يتجل
المنهجيــة المختلفــة، لتوفيــر دور فعــال لمســاندة الطفــل 
الــذي عانــى مــن صدمــات الكــوارث والتــي تعــرض لهــا 
خــال مرحلــة عمريــة خطيــرة فــي مؤشــرات تكويــن 
ــاليب  ــض أس ــنذكر بع ــي س ــا يل ــتقبل وفيم ــخصيته للمس ش
وبرامــج وآليــات عمــل المؤسســات مــن أجــل طفولــة آمنــة.

ا�رشاد والدعم النفسي ل�طفال 
في بيئة الكارثة

ــة، والذيــن تضــرر  ــة الكارث ــال القاطنــون فــي منطق الأطف
أهاليهــم مــن أحداثهــا، هــم أكثــر الأشــخاص تعرضــاً 
للصدمــات، وهــم بحاجــة للمســاندة النفســية فــي الحيــن 
التالــي: خــال  مــن  تتــم  المســاندة  وهــذه  واللحظــة 

1 ـ تدريــب الأهالــي عــن طريــق ورش العمــل علــى 
ــار  ــرد ينه ــد أزر أي ف ــا وش ــع بعضه ــرة م ــك الأس تماس
أمــام الأزمــة، والاســتغراق بأنشــطة مختلفــة لعــزل الأســرة 
عــن الأزمــات الخارجيــة )اشــتراك العائلــة فــي صنــع 
ــة  ــرورة تهيئ ــخ(، ض ــي الغناء..ال ــتراك ف ــاب، الاش الألع
عوامــل مســاعدة تخفــف واقــع الأزمــة مثــل الإضــاءة 
الخافتــة والتدفئــة، والمكــوث بعيــداً عــن النوافــذ والأبــواب 
والجــدران الخارجيــة، إضافــة إلــى تهيئــة مــكان آمــن فــي 

ــن الخطــر. ــداً عــن أماك ــازل بعي المن
2 ـ تقديــم الإرشــاد النفســي للأطفــال الذيــن تعرضــوا 
للصدمــة: فالكــوارث نتاجها مؤلــم للكبار والصغــار، الكبار 
قــد يكونــوا مهيئيــن وناضجيــن لتحمّــل تلــك الضغــوط، أمــا 
الصغــار فهــي قاســية علــى ذواتهــم، فــوق تحمــل طاقاتهــم 
النفســية، لذلــك تقديــم المســاندة النفســية للأطفــال مــن أهــم 
المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق المؤسســات والشــباب 
ــق  ــذا يتحق ــات، وه ــرق الطــوارئ والأزم ــن وف المتطوعي

عبــر الآليــات التاليــة:
ــع  ــة م ــاءات دوري ــر لق ــة، وعب ــارات المنزلي ــر الزي ـ عب

ــة. ــل المؤسس ــي داخ الأهال
ــى  ــي المؤسســات عل ــن ف ــب المرشــدين والمتطوعي ـ تدري
كيفيــة اســتعمال طــرق التفريــغ النفســي للصدمــة عــن 
طريــق الدرامــا واللعــب والحــوار المناســب لشــخصية 
العقلــي  ومســتواه  العمريــة  المرحلــة  وطبيعــة  الطفــل 

والانفعالــي.
الأطفــال  ريــاض  فــي  والمربيــات  المربّيــن  تدريــب  ـ 
والمــدارس وتدريــب أوليــاء الأمــور والأمهات بالإســعافات 
الأوليــة للصدمــة أو آليــات التعامــل مــع الطفــل وقــت 
الأزمــات وأهمهــا احتضــان الطفــل وتهدئــة روعــه وتأميــن 

ــن الخطــر. نفســه م
ـ متابعــة الأطفــال الذيــن تعرّضــوا لمواقــف صادمــة عنيفــة 
ومســاعدتهم مــن خــال تحويلهــم لمؤسســات الصحــة 
النفســية لمتابعــة عاجهــم مــن الصدمــة بشــكل علمــي 

ــي. مهن
3 ـ تقديــم المســاعدة والدعــم النفســي: آلــة الكارثــة همجيــة 
غالبــاً لا تفــرق بيــن كبيــر وصغيــر، فغالبــاً تقضــي علــى 
كل شــيء، الأخضــر واليابــس، الحجــر والثمــر، تلــك 
الحقائــق مردوداتهــا النفســية قاســية للغايــة علــى ذات 
ــد  ــات ويفق ــك الآلي ــا يصــاب مــن تل ــل، خاصــة عندم الطف
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أحــد أعضــاء الجســد، هــؤلاء يكــون العمــل النفســي معهــم 
ــات ــاعدتهم كمؤسس ــتطيع مس ــة،  ونس ــة الأهمي ــي غاي ف

 بما يلي:
ـ التأهيــل النفســي للمصابيــن لتقبّــل الإصابــة والتعايــش 

ــا. معه
ـ تأهيل ذوي المصابين للتعامل الجيد مع أبنائهم.

ــاعدهم  ــي تس ــاعدة الت ــائل المس ــن بالوس ــد المصابي ـ تزوي
علــى أداء احتياجاتهــم ومهامهــم اليوميــة.

لهــم  حدثــت  الذيــن  المصابيــن  دمــج  فــي  المســاعدة  ـ 
إعاقــة جســدية أثنــاء الكارثــة فــي الأســرة والمدرســة عــن 
ــي الأســرة  ــة الظــروف ف ــارات المســاندة وتهيئ ــق زي طري

والمدرســة.
تفعيل دور التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية 

ــل  ــل، تحوي ــبيك، التواص ــيق، التش ــود، التنس ــف الجه تكاث
الخدمــات مــن أهــم العناصــر التــي تعمــل عليهــا مؤسســات 
المجتمــع المدنــي بشــكل عــام ومؤسســات الصحــة النفســية 
بشــكل خــاص فــي خدمــة منكوبــي الحــروب وهــذا التشــبيك 

يتحقــق مــن خــال:
ــة أو  ــي كل مدين ــق عمــل للصحــة النفســية ف ـ تشــكيل فري

حــي.
طريــق  عــن  بالصدمــة  للمصابيــن  تشــخيص  وضــع  ـ 
الزيــارات المنزليــة والمدرســية وعــن طريــق مقاييــس 

معــدة مســبقاً مناســبة للبيئــة والطفــل.
ـ وضع آليات عاج وارشاد نفسي واجتماعي للصدمة.

ويتم ذلك من خال الآليات التالية:

1 ـ وضــع برامــج وقائيــة مــن التأثيــرات النفســية للطفــل 
بســبب الكــوارث:

للبرامــج الوقائيــة أهميتهــا البالغــة فــي حياتنــا اليوميــة 
العاديــة ونســعى دائمــاً لتنفيذهــا حمايــة للنفــس، فهــي ثمينــة 
وعلينــا المحافظــة عليهــا بتلــك البرامــج، وفــي ظــل وقــوع 
لذلــك  نفســية،  وقايــة  لبرامــج  بحاجــة  نحــن  الكــوارث 
تلقــى علــى عاتــق مؤسســات المجتمــع فــي  مســؤولية 
ــاس  ــاعدة الن ــج لمس ــك البرام ــذ تل ــط وتنفي ــم وتخطي تصمي
وقــت الأزمــات وهــذه البرامــج تبــرز مــن خــال الأنشــطة 

ــة: ــائل التالي والوس
- عمــل برامــج تلفزيونيــة وإذاعيــة لا تعتمــد سياســة العنــف 

وتركــز علــى مســاندة الطفــل نفســياً.
- عدم نشر وتكرار عرض الصور الكارثة وأحداثها.

- عمــل نشــرات ومجــات للتوعيــة والتدقيــق بــكل مــا 
يختــص بالطفــل وقــت الأزمــة أو الكارثــة.

ــل هــذه البرامــج هامــش كبيــر  - عمــل برامــج ترفيــه يتخلّ
مــن الترفيــه، حيــث يقــوم الأطفــال بإســقاط مشــاعرهم 
المخزنــة عــن طريــق التداعــي الحــر وتمرينــات التداعــي 
الحــر متوفــرة ويســتطيع المتطوعيــن تنفيذهــا مــع الأطفــال 
ومنهــا الألعــاب الترفيهيــة والمســابقات والأغانــي وفنيــات 

المســرح وحفــات الســمر.
- عمــل يــوم حــر يقــدم الأطفــال خالــه إنتاجهــم فــي 
خــال برنامــج الدعــم النفســي ســواء مــن صناعــة الأقنعــة 
والدمــى والرســم والقصــص والتعبيــرات النفســية المختلفــة 

ــون. ــاب والفن ــدة بالألع المجس

ــادة  ــة روح القي ــق تنمي 2 ـ المســاندة النفســية عــن طري
ــئولية: ــاء والمس ــعور بالانتم والش

ــزز  ــدى الشــعوب، ويجــب أن تع ــة ل ــة هام ــاء قضي الانتم
فــي البيئــات الشــعبية والفقيــرة ونســتطيع تعزيــز الانتمــاء 
ــن خــال الأنشــطة  ــل م ــدى الطف والشــعور بالمســؤولية ل

ــة: التالي
- عمــل مجموعــات نشــاط جماعــي للمشــاركة فــي العمــل 
التطوعــي، والتحلــي بالمســؤولية، وهــذا يعــزز جانــب 

ــادة. ــارات القي ــب مه ــل وهــو جان ــدى الطف ــام ل نفســي ه
ــة  ــه العام ــى ممتلكات ــة عل ــى المحافظ ــل عل ــم الطف - تعلي
علــى  المحافظــة  مثــل  نحوهــا  بالمســؤولية  والشــعور 
المدرســة والمســجد ومؤسســات المجتمع، والأشــجار وعدم 
تلويثهــا، وهــذا يتحقــق مــن خــال أنشــطة الاسكتشــات 
المســرحية أو القصــص التــي تعالــج تلــك القضايــا بأســلوب 

ــابقات والرحــات. ــن خــال المس ــيّق. أو م ــي ش أدب
3 ـ المساندة النفسية من خلال تشجيع المواهب:

الــذي  بالتوجّــه  الــذات  لإثبــات  دائمــاً  الإنســان  يســعى 
يعتقــد ويؤمــن أنّــه يعبــر عــم طموحاتــه فــي الحيــاة ولــكل 
ــا  ــتطاع تطويره ــو اس ــب ل ــة ومواه ــات كامن ــان طاق إنس
ــه مــن  وتعزيزاهــا تســاعده نحــو الأفضــل، فهــو يجــد ذات
ــي المســاندة النفســية  ــل ف ــا واســتثمار مواهــب الطف خاله
ــة،  ــات والصدم ــي تخطــي الأزم ــام لمســاعدته ف ــاح ه مفت
ونســتطيع اســتثمار مفتــاح مواهــب الطفــل مــن خــال 

الأنشــطة التاليــة:
- عمــل أيــام مفتوحــة يعــرض فيهــا الأطفــال مواهبهــم 
بشــكل حــر دون تدخــل المنشــطين )المتطوعيــن( كمــا 
ــيقية أم  ــت موس ــواء كان ــب س ــك المواه ــم تل ــوا بتقدي يقوم
تعبيريــة بالفنــون التشــكيلية أو اسكتشــات مســرحية أو إلقــاء 
الشــعر ونســج خيوطــه أو كتابــة القصــة أو أي موهبــة 
أخــرى تعبــر عــن شــيء مــا يســاعده هــذا الميــاد للشــيء 
فــي رفــع روحــة المعنويــة وهــي كفيلــة فــي مســاعدته 
لاســتعادة طاقتــه النفســية المكبوتــة مــن نتــاج الضغــط 

النفســي وصدمــات الكــوارث.
- عمــل مجــات حائــط وجداريــات ولقــاءات صحفيــة 
يعبّــرون خالهــا عــن مخاوفهــم والآمهــم وطموحاتهــم فــي 

ــاة. الحي
ــرض  ــا بع ــال خاله ــوم الاطف ــة يق ــات دائري ــل جلس - عم
مواضيــع وقصــص وأحــام ثــم يقومــوا بمناقشــتها ونقدهــا 

والاســتفادة منهــا.
رامية أنور



ــى  ــل عل ــو العم ــلوكية ه ــا الس ــكال تعريفاته ــد أش ــي أح ــة ف الحري
ــذات مــن كافــة أشــكال العاقــات و الاتصــالات المؤذيــة  تحريــر ال
و إنّ هــذا الاتجــاه الســلوكي غيــر محصــور بالجنــس البشــري فــكل 
ــك  ــا للتخلــص مــن تل ــة تطــور ســلوكيات خاصــة به ــات الحي الكائن

ــة . ــات والاتصــالات المؤذي العاق
فالتكيــف مــع المحيــط بهــذا المفهــوم هــو درجــة مــن درجــات الحرية 
الــذي يحققــه الكائــن الحــي خــال مســيرته التطوريــة بينمــا الكائــن 
ــي،  ــراض والتاش ــاً بالانق ــي حكم ــف ينته ــى التكي ــادر عل ــر الق غي
وهــذه إحــدى أهــم قوانيــن التطــور علــى الإطــاق فالكائنــات التــي 
لــم تســتطع التكيّــف مــع محيطهــا اندثــرت مــع مــرور الزمــن بينمــا 
الكائنــات التــي طــورت ســلوكيات تحميهــا مــن الأذى اســتمرت فــي 

المســيرة الحياتيــة.
إنّ هــذه الســلوكيات تتضمــن ســلوكيات بســيطة كالغرائــز والأفعــال 
الانعكاســية التــي توفــر للكائــن الحــي اســتمراريته فــي الحيــاة إلــى 
ســلوكيات معقــدة تعتمــد علــى الممارســة والتعلــم كشــرط لاكتســابها 

كاتقــاء النــار لــدى الحيوانــات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر
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حيــن يتعــرّض البشــر لــلأذى يكافحــون بشــتى الوســائل 
ــات  ــص القصب ــذي يخلّ ــن العطــاس ال ــه، فم ــص من للتخلّ
الهوائيــة مــن أذى المفــرزات المتراكمــة، إلــى ســلوكيات 
البشــر فــي التخلـّـص مــن التصرفــات العدوانيــة التــي 
المتاحــة  الوســائل  بــكل  يكافحــون  فالبشــر  تواجههــا، 
لهــم للتخلــص مــن تلــك العدوانيــات الموجهــة إليهــم 
وينشــدون الحريــة بــدءً مــن ســحب يدهــم كفعــل انعكاســي 
ــي  ــى كل الســلوكيات الت ــى مصــدر خطــر يهددهــم إل عل
يتبعونهــا فــي حياتهــم لتجنــب مصــادر الأذى و تخليصهــم 

ــم الناجــم عــن مصــادره المتنوعــة . ــن الأل م
نتيجــة لدرجــة التعقيــد الــذي يكتنــف الوعــي البشــري 
و تشــعباته الفكريــة والتعقيــدات المتأتيــة مــن محيطــه 
ــس  ــدة لنف ــلوكيات عدي ــرت س ــع ظه ــي والمصطن الطبيع
ــر مــن ســلوك  ــاع أكث ــك إتب المصــدر مــن الخطــر و كذل
ــدد  ــدر المه ــس المص ــن نف ــص م ــه للتخلّ ــي الأوان ذات ف
ــات  ــدة واصطفاف ــات عدي ــى تصنيف ــوع أدى إل ــذا التن وه
ــاً ضــد ســلوك آخــر أو ترجــح  ــد ســلوكاً معين ــدة تؤي عدي

ــلوك آخــر. ــى س ــلوكاً عل س
ــات  ــر آلي ــا عب ــم أغلبه ــة تت ــلوكيات الحري ــز س إنّ تعزي
ــم بالضــرورة إيجــاد  التعزيــز الســلبي فوجــود الأذى يحت
آليــات تفــادي لــه فالعبــد عندمــا يُضــرَب بالســياط نتيجــة 
القادمــة أن  المــرة  تقصيــره فــي العمــل يحــاول فــي 
يتهــرب مــن أذى الســياط عبــر توليــد ســلوكيات تبــدأ 
ــار  ــر الض ــاء التأثي ــي بإلغ ــل و تنته ــد للعم ــذ الجي بالتنفي
عــن طريــق هــدم مصــدر الأذى و الــذي يتمثّــل فــي ســيده 

ــاً . ــه مث ــه فيقتل ــور علي ــأن يث ب
يلعــب الهــرب مــن المتاعــب و تجنّــب المشــاق دوراً 
أهــم بكثيــر فــي الكفــاح مــن أجــل الحريــة حينمــا تكــون 
المؤثــرات الســيئة مــن صنــع النــاس الآخريــن وذلــك لأنّ 
ــر  ــؤدي بشــكل غي ــه ي ــي أغلب ــة ف الســلوك باتجــاه الحري
مباشــر إلــى تعزيــز إيجابــي للســلطة فتهــرّب العبــد مــن 
ــدو  ــلط ويغ ــلوك التس ــيده س ــدى س ــزز ل ــياط يع ــم الس أل
الســلوك باتجــاه الحريــة مــن أهــم معــززات التســلط. لذلــك 
فــإنّ الســيطرة المنفّــرة المتعمــدة هــي بصــورة أو بأخــرى  
تشــكل نمــط معظــم التنســيق الاجتماعــي فــي الأخــاق و 
الديــن والحكومــة والاقتصــاد والتربيــة والحيــاة العائليــة .

هــذه الحلقــة المفرغــة )حريــة ـ تســلط( مــع مــرور الوقــت 
ــن  ــروج م ــدأ بالخ ــلوك، تب ــن الس ــاذة م ــاً ش ــرز أنواع تف
حلقــة المشــاكل، كأن يســافر الإنســان ويهجــر موطنــه، أو 
ينســلخ عــن مجتمعــه كظاهــرة الهبييــن، أو أن يهاجــم مــن 

ينظمــون و ينشــئون تلــك المثيــرات الســيئة .
إنّ الســلوك الأخيــر والمتمثــل فــي مهاجمــة المثيــرات 
ــى الســلوكيات الشــاذة الأخــرى  ــوق عل ــا يتف الســيئة ربم
وذلــك بســبب الدعــم الــذي يلقــاه مــن قبــل النمــط الوراثــي 
للإنســان فالإنســان بطبيعتــه الفطريــة لديــه ميــل للعدوانيــة 

ــرف  ــون للتص ــم يميل ــاء فإنّه ــاس بجف ــل الن ــا يعام فحينم
ــة. ــة وشراس بعدواني

ــي  ــل العدوان ــه الفع ــاً أن يوجّ ــن الضــروري دائم ــس م لي
إلــى المصــدر الأساســي الــذي تولـّـدت منــه الإثــارة، 
فقــد يوجــه باتجــاه أشــخاص أو أشــياء لا تمــت بصلــة 
ــان  ــذان يكون ــب والشــغب، الل ــارة، كالتخري لمصــدر الإث
ــبب أن  ــك بس ــة، وذل ــر موجه ــة غي ــن عدواني ــارة ع عب
ــبة  ــائل مكتس ــي وس ــك ه ــوم تل ــائل الهج ــن وس ــر م كثي
ــم، فدرجــة الوعــي تلعــب دوراً أساســاً فــي اختيــار  بالتعل
ــى  ــا إل ــا وتوجيهه ــة به ــم المهاجم ــي تت ــوع الوســائل الت ن
المــكان المناســب، فالإنســان يقــوم باختيــار وســائله بنــاءً 
ــخص أو ذاك. ــذا الش ــدى ه ــة ل ــات الفكري ــى المعطي عل

ــت درجــة الحريــة  ــار تــزداد كلمــا تدنّ إنّ صعوبــة الاختي
التــي يملكهــا الإنســان مشــتركاً معهــا نقــص الوعــي 
المرافــق للدرجــات الدنيــا مــن الحريــة يجعــل من الوســائل 
المتخــذة مــن قبــل الأشــخاص الذيــن يســلكون طريــق 
ــلط  ــوة التس ــن ق ــد م ــا يزي ــذا م ــة و ه ــر نافع ــة غي الحري
والدخــول فــي مزيــد مــن التوهــان ضمــن الحلقــة المفرغــة 
)حريــة ـ تســلط(  و بالتالــي مزيــداً مــن العدوانيــة و مزيــداً 

ــب . مــن التخري
الســلوك باتجــاه الحريــة، ســلوك أبــدي غيــر مرتبــط 
بالزمــان والمــكان، وهــو مــن أســاس التكويــن البشــري، 
هنــاك  ســيكون  لــلأذى  مصــادر  هنــاك  دامــت  فمــا 
ســلوكيات لتفــادي الأذى، لكــن يختلــف الشــعور بالحريــة 
مــن مــكان لآخــر، ومــن زمــان لآخــر، فالإنســان يتعــزز 
شــعوره بالحريــة كلمــا ازداد لديه الشــعور بالســيطرة على 
ــن  ــراط ضم ــرص الانخ ــن ف ــل م ــادر الأذى والتقلي مص

الســلوكيات العدوانيــة .
مــن أجــل ذلــك كلــه كان الوعــي ضروريــاً فــي إرشــاد و 
تقويــم الســلوك باتجــاه الحريــة، وكذلــك كان دور الفكــر، 
فــا يمكــن كســر حاجــز الحلقــة المفرغــة )حريــة ـ تســلط( 
إلا عبــر تغييــر العقليــة، هــذا التغييــر الذي يجب أن يشــمل 
ــادئ التــي يملكهــا الشــخص الطالــب  ــم والمب مختلــف القي
للحريــة فالســلوك باتجــاه الحريــة هــدم دائــم وخلــق دائــم . 
فالســلوك باتجــاه الحريــة هــو مــن أكثــر الســلوكيات هدمــاً 
ــم و هــو فــي نفــس الوقــت المصنــع الأساســي  لباقــي القي

لقيــم جديــدة .
الســلوك باتجــاه الحريــة يعتبــر مصنــع تدويــر حقيقــي 
للقيــم فهــو يهــدم معظــم القيــم التــي تأتــي قبلــه وينشــئ قيمــاً 
ــذه  ــد. إنّ ه ــة الجدي ــعور بالحري ــة الش ــع درج ــق م تتواف
الاتجــاه التجديــدي للحريــة يقابلــه مقاومــة لا يســتهان بهــا 
مــن قبــل القيــم التــي ســنطلق عليهــا تجــاوزاً بقيــم مــا قبــل 
الحريــة لأن تلــك القيــم تاقــي كل الاستحســان والتعزيــر 
مــن قبــل المجتمــع فهــي تشــكل نوعــاً مــن الخيمــة الحاميــة 

لماهيــة المجتمــع وكيانــه المســتقل .
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كان عبــد الله البالــغ مــن العمــر أحــد عشــر عامــاً، يعمــل 
فــي موقــع للبنــاء عندمــا ابتلــع  مســماراً صدئــاً عــن 

ــأ.  ــق الخط طري
كان واحــداً مــن أكثــر مــن مائتــي ألــف طفــل ســوري 
لاجــئ فــي لبنــان، بعضهــم بعمــر الخامســة يجبــرون علــى 
ــي  ــوب أو ف ــا  والحب ــول البطاط ــي حق ــري ف ــل القس العم
قطــاف التيــن فــي وادي البقــاع لبنــان، ويتعــرض بعضهــم 

ــي ظــروف عمــل قســرية. ــون ف للضــرب وهــم  يعمل

ــيكون   ــم س ــي بلده ــرطانية ف ــرب الس ــي الح ــا تنته وعندم
هــؤلاء الأطفــال قــد أصبحــوا الرجــال والنســاء الجــدد 

الذيــن ســوف يعيــدون إعمــار بلدهــم.

ــد أن قضــوا  ــن، بع ــوا نصــف متعلمي ــوف يكون ــم س  لكنه
طفولتهــم كعمــال، ونامــوا فــي أحــد  أقــذر المخيمــات علــى 

ــه الأرض. وج

كان عبــد الله يعيــش مــع عائلتــه فــي خيمــة فــي منطقــة تــل 
فرحــون عندمــا ابتلــع المســمار. لــم يخبــر والديــه خشــية أن 
ــة  ــل نهاي ــك قب ــاً. كان ذل ــد كان خطــأ قات ــه، لق ــا من يغضب
الأســبوع، لقــد تُوفّــي بســبب التســمم بالكــزاز. ولــم تتنــاول 
الصحــف أي خبــر عــن وفاتــه. فأنصــار داعــش في الشــمال 
ــاً  ــذي يزعــم حالي ــي، ال ــش اللبنان ــع الجي ــات م ــي مواجه ف
أنّــه يقــود معركــة ضــد الإرهــاب. كمــا تزعــم ذلــك جيــوش 
ســورية ومصــر وليبيــا والجزائــر وشــرطة تونــس،  وهــم 
يكــررون كلمــات الرئيــس الأميركــي الســابق جــورج دبليــو 
بــوش وشــريكه فــي الجريمــة البريطانــي تونــي بليــر عندمــا 
بــدءاً بتدميــر الشــرق الأوســط قبــل أحــد عشــر عامــاً، ولا 

أحــد  يأبــه بالصغيــر عبــد الله.

ومــن خــال جولــة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة، اللبنانية 
ــاع،  ــي البق ــات ف ــذه  المخيم ــام ه ــك خي ــي تل ــورية ف والس
يتســاءل المــرء، كيــف يمكــن حــل هــذه المأســاة؟ حيــث إنّ 
معظــم آبــاء هــؤلاء الأطفــال فــي ســورية، وأمهاتهــم أنهكهــا 

الحمــل والــولادة.

ــد  ــات ق ــدى الاجئ ــاء أنّ إح ــد الأطب ــا أح ــرّح لن ــد ص وق
ــم.  ــى المخي ــا إل ــذ وصوله ــا من ــث هن ــا الثال ــت ابنه وضع
ــم نظــام فاســد  ــر كل مخي ــى المــال. يدي الأســر بحاجــة  إل

ــرفين.  ــن المش ــبكة م ــو ش ــاويش، وه ــمى ش يس

الســوريين المرتشــين الذيــن يدفعــون لبعــض الأطفــال 90 
ــتئجار  ــر لاس ــا  تضطــر الأس ــوم. بينم ــي الي ــط ف ــنتاً فق س
مصبــاح للخيمــة بمبلــغ 6 جنيهــات اســترلينية بالشــهر، 
ــر  ــض الأس ــاز. وبع ــتئجار تلف ــات أخــرى لاس و 6  جنيه
مضطــرة لدفــع 60 جنيهــاً كل شــهر للعيــش فــي هــذا 

ــم. المخي

أحــد هــؤلاء )الشــاويش( ويدعــى رضــوان أبــو خالــد 
ــر  ــوداً أكث ــال نق ــع  للأطف ــتطيع أن يدف ــه لا يس ــا بأنّ أخبرن
لأنــه بحاجــة إلــى هــذه النقــود لاســتئجار التركتــور الــذي 
ســوف ينقلهــم إلــى الحقــول. غالبــاً مــا يســتأجر الشــاويش 
الأرض مــن صاحبهــا اللبنانــي بشــكل موســمي  وهــذا 
مــا كانــوا يفعلونــه قبــل الحــرب فــي ســورية. نظــام فاســد 
تمامــاً، يعيــق تقــدّم الجيــل  الجديــد حيــث إنّــه يتركهــم 
ــير  ــم. تش ــى وطنه ــودة إل ــن الع ــدنٍ حي ــم مت ــتوى تعلي بمس

الإحصائيــات العالميــة أنّ %30 مــن الاجئيــن لا يعــودون 
ــى أوطانهم.  إل

مــع ذلــك هنــاك أمــل، حيــث إن هنــاك منظمــة غيــر 
تعمــل مــع منظمــة  )بيونــد(   تدعــى  لبنانبــة  حكوميــة 
امــرأة  وترأســها  الدوليــة،  العمــل  ومنظمــة  اليونســيف 
ــن أن  ــة، ويمك ــن النبطي ــا  عاصــي م ــى ماري ــة تدع لبناني
ــابق   ــث يتس ــان. حي ــي لبن ــة ف ــرأة محبوب ــر ام ــر أكث تعتب
الأطفــال النحيفــون للعــب معهــا حالمــا يرونهــا تدخــل 
إلــى الكامــب، وتدمــع عيــون النســوة  وهــم يبتســمون لهــا. 
بــدأت بتنظيــم المــدارس فــي المخيمــات ووقفــت بشراســة 
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ضــد عمــل الأطفــال، وتفاوضــت بلطــف مــع )الشــاويش( 
ــل  ــاعات العم ــدد  س ــن ع ــل م ــى الأق ــد عل ــن للح المتنفّذي
للأطفــال بحيــث يتمكّنــون مــن قضــاء بعــض الوقــت فــي 

المدرســة. 

ــال  ــع الأطف ــي جمي ــات، أخبرن ــذه المخيم ــا زرت ه عندم
ــى الخامســة  ــت إليهــم مــن ســن  الخامســة حت ــن تحدث الذي
عشــرة، بأنهــم لا يريــدون العمــل فــي الحقــول. لقــد جــاؤوا 
مــن  مناطــق مختلفــة في ســورية، وأحدهم جــاء من كوباني 
المحاصــرة، ورووا قصصــاً بائســة  عــن الــدم والنــار. كمــا 
ــى  ــها إل ــت بنفس ــي رم ــرات الت ــات الصغي ــدى الفتي إنّ إح
حضــن ماريــا عاصــي كانــت قــد فقــدت والدتهــا قبــل شــهر 

أثنــاء الــولادة، كمــا أنّ الطفــل أيضــاً توفّــي.

تقــول ماريــا: “إنّ مــدارس )بيونــد( تحــاول إقنــاع الأطفــال 
بشــكل  رســوماتهم  تغيّــرت   وقــد  حياتهــم،  بتصويــر 
ــاء  ــرج الدم ــي تخ ــث الت ــم الجث ــن رس ــوا ع ــبي وتوقف نس
ــال  ــه، الأطف ــجار والفواك ــم الأش ــى  رس ــها إل ــن رؤوس م
ــال  ــة الأطف يضحكــون. كمــا نظمــوا مســرحية حــول عمال
أدى الأدوار الرئيســية فيهــا أطفــال يعملــون فعــاً فــي 
الحقــول، وجســدوا شــخصية  الشــاويش، وحضــر هــذه 

المســرحية حوالــي الثاثــة آلاف مــن ســكان المخيــم”.

ــم،  ــا عــن احتياجاته ــا: “نســأل الســوريين دوم ــول ماري تق
كان التعليــم دائمــا فــي أول  أولوياتهــم، يريــدون المــدارس 
فــي الخيــم أو أي مــكان، يمكنــك أن تــرى المــدن المدمــرة 
ولكنــك لا يمكــن أن تــرى جيــاً مدمّــراً”. تقــوم اليونيســيف 
ــال  ــاج للأطف ــد ع ــن لا يوج ــم، ولك ــف التعلي ــع تكالي بدف
المصابيــن بصدمــات نفســية، ولا يوجــد أطبــاء صحــة 
ــدار بشــكل  ــات ت ــاء  نفســيين. بعــض المخيم نفســية وأطب
جيــد، قــرب زحلــة علــى ســبيل المثــال حيــث الخيــم  نظيفــة 

ــك. والأرض كذل

ــن  ــار م ــد عــدة أمت ــى بع ــدة 1، وعل ــم فاي ــي مخي ــن ف ولك
ــة،  ــات المتعفّن ــث  الحيوان ــيء بجث ــدق مل ــم يوجــد خن الخي
ولــم يســمح للأطفــال باللعــب ســوى فــوق تلــة مــن التــراب 

ــرب المجــاري. الأحمــر ق

وصــف لــي أحــد مســؤولي اليونيســيف فــي بيــروت بشــكل 
مؤثــر كيــف أنفــق العديــد مــن  الســوريين مدخراتهــم بشــكل 
ــا  ــاً، وعندم ــا اســتأجروا غرف ــى هن ــوا إل ــا أت ــل “عندم كام
بــدأ  المــال ينقــص انتقلــوا للعيــش فــي غرفــة واحــدة، ثــم 
تشــاركت الغرفــة أكثــر مــن عائلــة، بعــد  ذلــك جــاؤوا إلــى 
الخيــام. بعــض الأســر اضطــرت إلــى النــزوح فــي ســورية 
ثاثــة مــرات قبــل أن تأتــي إلــى هنــا.”. إنّ عــدد الاجئيــن 
الســورين المســجلين فــي لبنــان هــو مليــون ومائتــي ألــف  
لاجــئ، بيــن كل ثاثــة مواطنيــن فــي لبنــان يوجــد مواطــن 

ســوري،  ويوجــد علــى الأقــل 15000 طفــل ســوري 
ــة العــام إلــى  ــا. وقــد يصــل العــدد فــي نهاي ــد هن لاجــئ ول

30000 طفــل لاجــئ  غيــر مســجل فــي لبنــان.

ــي  ــع الألمان ــروت م ــي بي ــور ف ــذه الأم ــت ه ــا ناقش عندم
فرانــك هاغيمــان نائــب المديــر الإقليمــي  لمنظمــة العمــل 
الدوليــة قــال:  “إنّ الأطفــال بحاجــة إلــى التدريــب المهنــي 
والحمايــة إضافــة إلــى التعليــم”  لأنّ إعــادة إعمــار ســورية 
بحاجــة إلــى المهــارات. وقــال: “نحــن نحــاول وضــع  
ــل نســبة  ــي المــكان المناســب لنقل ــدارس ف ــد مــن الم المزي
الجيــل الضائــع بعــض الأطفــال  يعملــون مــن 12 إلــى 14 
ســاعة فــي اليــوم، عــدد ســاعات العمــل يجــب أن يخفــض، 
دعونــا علــى الأقــل نحافــظ علــى صحــة الأطفــال”.  عبــارة 
أخــرى إذا لــم يكــن بالإمــكان إيقــاف  عمالــة الأطفــال، 
ــل، وأن تشــمل  ــض ســاعات العم ــل تخفي ــى الأق يجــب عل

ــي. ــب المهن هــذه الســاعات  التدري

فــي الوقــت الحاضــر ووفقــاً لتقاريــر المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الشــهر الماضــي، بلــغ عــدد  الأطفــال الســوريين 
المســجلين فــي المــدارس فــي لبنــان أقــل مــن النســبة 
ووفقــاً  الأفريقيــة.  الصحــراء  منطقــة  فــي  الموجــودة 
الاجئيــن  مــن   80% فــإنّ  اليونيســيف  لإحصــاءات 
الســوريين يعيشــون فــي مناطــق يســكنها %68 مــن أفقــر 

الفئــات الســكانية فــي لبنــان.

عندمــا بــدأ القتــال فــي القلمــون شــمالاً بيــن القوات الســورية 
ومقاتلــو حــزب الله مــن جهــة مــع الثــوار وجبهــة النصــرة 
مــن الجهــة الثانيــة، تحــرّ كــت الخيــام شــمالاً، وعندمــا بــدأ  

الاقتتــال فــي القصيــر نقلــت آلاف الخيــم مــرة أخــرى.

ــان.  ــي لبن ــداً ف ــازاً واح ــوا انج ــوريون حقّق ــون الس الاجئ
فعندمــا بــدأ الاجئــون الســوريون  يموتــون بســبب المــرض 
أو الشــيخوخة، ورفضــت البلديــات اللبنانيــة الســماح بدفنهــم 
فــي مقابــر اللبنانييــن. تبــرع أحــد الخيريــن اللبنانييــن بقطعة 
أرض قــرب الحــدود الســورية  لدفــن الموتــى. وأصبحــت 
ــي  ــان الت ــي لبن ــدة ف ــة الأرض الوحي ــرة الفاعــور قطع مقب
ــى  ــاً إل ــا جنب ــدا فيه ــا للمســلم والمســيحي أن يرق يمكــن فيه

جنــب وإلــى الأبــد.

عن روبرت فيسك
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عادلــة بيهــم الجزائــري ناشــطة نســائية ســورية مــن 
مواليــد عــام 1900 ميــلادي، لقبــت بأميــرة الرائــدات 
العربيــات فــي القــرن العشــرين، ولــدت فــي بيــروت، نشــأت 
فيهــا وتلقــت علومهــا فــي معهــد “الدياكونيــز” الألمانــي، 
ــد الله  ــد العلامــة الشــيخ “عب ــى ي ــن عل ــوم الدي درســت عل
البســتاني” صاحــب المعجــم الشــهير” البســتان” وهــذا مــا 
منحهــا لغــة عربيــة أصيلــة، أمنّــت لهــا نشــأة ســاعدتها فــي 

المضــي فــي طريــق النضــال علــى جبهــات عــدة.
ــا  ــداً، عندم ــراً ج ــدأ باك ــي ب ــم” النضال ــة بيه ــخ “عادل تاري
ــة  ــاً كمتطوع ــتة عشــر عام ــة ذات الس ــذه الصبي ــت ه اندفع
لخدمــة المنكوبيــن تقــدم لهــم الغــذاء والــدواء والكســاء، 
وانخرطــت فــي مجتمــع أنهكــه الانحطــاط والاســتبداد، عبــر 
كان  والاســتقال؛  بالعروبــة  لتنــادي  الســرية  الجمعيــات 
ــعور  ــرة، الش ــنّ مبك ــي س ــر ف ــاة والتفكي ــي الحي ــا ف منهجه
العربــي القومــي التحــرري، وذلــك اســتجابة تلقائيــة لعوامــل 
تفاعلــت فــي نفســها وانفعلــت لهــا انفعــال البيئــة التــي تكتنفها 

ــه. ــش في ــذي تعي ــع ال والمجتم
ــي فشــرعت  ــر العهــد العثمان ــاد إث ــت مــع مــا آل بالب تفاعل
بتأديــة بعــض المهمــات الدقيقــة للجمعيــات الهادفــة إلــى 
الدفــاع عــن الوجــود العربــي واســتقاله وكتبــت مقــالات فــي 
ــاة  ــع »الفت ــي« بتوقي ــى العرب ــد« و »الفت ــي »المفي صحيفت
ــات  ــات العربي ــا الفتي ــث فيه ــتانة« تح ــة الاس ــة نزيل العربي

ــي.   ــة كيانهــن العرب ــع الرجــال لصيان للعمــل م
ــة  ــا جميع ــم ورفيقاته ــة بيه ــت عادل ــام 1915 أسس ــي ع ف
»يقظــة الفتــاة العربيــة« غايتهــا إيقــاظ الوعــي القومــي 
العربــي النســوي وتعليــم الفتيــات اللواتــي حالــت ظروفهــن 
ــور  ــة الأم ــيس »جمعي ــي تأس ــتركت ف ــم اش ــم.  ث دون التعل
ــا ناديهــا ومدرســتها  ــات« وكان له ــات العربي ــة للفتي الخيري
ــا.  وترأســت عــام  ــس فيه ــة للتدري وتطــوّع أعضــاء الجمعي

ــي  ــارك ف ــة، لتش ــى دار الصناع ــرف عل ــة تش 1916 لجن
1800 عاملــة يعملــن  تقديــم وجبــات مجانيــة لحوالــي 
فــي صناعــات عــدة كالنســيج والغــزل والأشــغال اليدويــة. 
اســتعملت اســمها المســتعار بعــد تأســيس جمعيــة يقظــة 
ــاة العربيــة بهــدف نشــر الوعــي القومــي بيــن صفــوف  الفت
ــات  ــراد الطبق ــن أف ــم بي ــك بواســطة نشــر العل النســاء، وذل
ــن  ــا بي ــع قريناته ــارعت م ــل، س ــدودة الدخ ــطة ومح متوس
ــة بالاســتقال  ــى المطالب ــد عل عامــي 1920-1918 للتأكي

ــداب. ــة والانت ــض الوصاي ورف
تزوّجــت مــن )مختــار عبــد القــادر الجزائــري( قبيــل بلوغها 
الســابعة عشــرة واســتقرت فــي دمشــق.. وعاشــت فــي 
ــة مشــبعة  ــي عائل ــة وف ــة صافي ــة نقي ــي بيئ ــل وف ــت أصي بي
بالشــعور العربــي القومــي التحــرري... نضالهــا وجهودهــا 
ــاح  ــعل أو مصب ــت مش ــة حمل ــق العريق ــي دمش ــزت ف تركّ
ــادر الجزائــري وأنــارت بأفــكاره وإقدامــه  ــد الق ــم عب الزعي
ــر.   ــان وســورية والجزائ ــاد: لبن ــي الأبع ــا ثاث درب وطنه
أنجبــت ولديــن “أمــل وزيــن العابديــن”؛ إلا أنّ الارتبــاط لــم 
ــي  ــتعمار الفرنس ــة الاس ــي مقاوم ــاركة ف ــن المش ــا م يمنعه
فخرجــت فــي المظاهــرات المناهضــة لاســتعمار عــام 
ــة  ــرية حرك ــات الس ــال الجمعي ــن خ ــت م 1925، ودعم
المقاومــة بــكل الأشــكال المتاحــة، ممــا دفعهــا إلــى تشــكيل 

ــوار. ــة خاصــة بمســاعدة أســر الث لجن
الشــامية  المــرأة  يقظــة  جمعيــة  زمياتهــا  مــع  أسســت 
ــي  ــل النســاء ف ــى تشــجيع عم ــت إل ــي هدف عــام 1927 الت
الريــف وإحيــاء وتنظيــم الصناعــات اليدويــة التقليديــة، 
ــة الأدب،  ــة دوح ــيس جمعي ــي تأس ــام 1928 ف ــهمت ع أس
ــث  ــي، حي ــي العرب ــع العلم ــي المجم ــد ف ــاع حاش ــي اجتم ف
وضعــت أهــداف هــذه الجمعيــة اللبنــة الأولــى لإشــراك 
المــرأة فــي الحيــاة العامــة، وبخاصــة فــي النضــال الوطنــي، 
ــئة  ــات تنش ــئة الفتي ــة لتنش ــداث مدرس ــك بإح ــت ذل وترجم
تعتمــد علــى روح تقدميــة للقوميــة العربيــة، لــم يستســغ 
المســتعمر الفرنســي الفكــرة، فامتنــع عــن الترخيــص لهــا، 
فــي عــام 1931 افتتحــت المدرســة أبوابهــا دون ترخيــص. 
ــوري  ــيقي الس ــام 1934 بالموس ــم ع ــيدة بيه ــت الس اجتمع
“عمــر البطــش” فــي حلــب، ودعتــه لتدريــب بعــض طالبــات 
“دوحــة الأدب” علــى رقــص الســماح، الأمــر الــذي كان لــه 

ــن. ــدي مــن الف ــون التقلي ــى هــذا الل ــاظ عل ــي الحف دوره ف
تداعــت عــام 1933 ثــاث جمعيــات لإطــاق نــواة الاتحــاد 
“عادلــة  الســيدة  وانتخبــت  الســوري؛  العربــي  النســائي 
بيهــم” رئيســة لــه، ليكــون الثانــي فــي المنطقــة بعــد الاتحــاد 

ــدى شــعراوي”. ــادة “ه ــائي المصــري 1923بقي النس
كذلــك اســتطاعت الســيدة بيهــم مــن الانتقــال بالاتحــاد 
ــي إضــراب  ــة مــن خــال المشــاركة ف ــة نوعي النســائي نقل
ــة  ــدة المبرم ــروط المعاه ــى ش ــاً عل ــك احتجاج 1936 وذل
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بيــن الحكومتيــن الســورية والفرنســية. لتأتــي الخطــوة الأهــم 
وهــي مشــاركة الاتحــاد النســائي الســوري عــام 1937 
ــرى  ــاش الق ــق إطــاق مشــروع إنع ــة عــن طري ــي التنمي ف
ومكافحــة الأميــة فــي مركــز جديــدة عرطــوز غربــي 
ــة  ــم نقل ــيدة بيه ــت الس ــن حقق ــي عامي ــد مض ــق؛ وبع دمش
أخــرى حيــن لبّــت دعــوة الســيدة هــدى شــعراوي بحضــور 
ــطيني  ــائي الفلس ــر النس ــاركة بالمؤتم ــوا للمش ــن عض ثاثي
الــذي عقــد فــي القاهــرة عــام 1938، وذلــك لدراســة الخطر 
الصهيونــي علــى القضيــة العربيــة والوطــن العربــي. ممــا 
أســهم فــي تجمــع القــوى النســائية فــي العمــل العــام. وكانــت 
تلــك المــرة الأولــى التــي يتــم فيهــا طــرح ومناقشــة قضايــا 
المــرأة العربيــة فــي مؤتمــر بهــذه المشــاركة؛ حيــث أعلــن 
عــن تأســيس أول اتحــاد نســائي عربــي عــام؛ وكانت الســيدة 

ــق تأسيســه. ــى وثائ ــن عل ــري مــن الموقّعي بيهــم الجزائ
ــام عــدة  ــد انضم ــت جهودهــا بالنجــاح عــام 1944عن وكللّ
جمعيــات مهمــة إلــى الاتحــاد النســائي، وعليــه ضــم الاتحــاد 
كل مــن الجمعيــات التاليــة: النــادي النســائي الأدبــي؛ نقطــة 
الحليــب؛ يقظــة المــرأة الشــامية؛ خريجــات دور المعلميــن؛ 
ــام  ــعاف الع ــائية؛ الإس ــة النس ــدوة الثقافي ــة الأدب؛ الن دوح
ــة،  ــة الاجتماعي ــة الثقافي ــرة النســائية؛ الجمعي النســائي؛ المب
وهــو الانضمــام الطوعــي الأوســع فــي تاريــخ الحركــة 
النســائية فــي ســورية، ونظــراً لجهــود الســيدة عادلــة بيهــم 
ــي هــذا  ــت ف ــم انتخابهــا لرئاســة الاتحــاد وظل ــري ت الجزائ

ــى عــام 1967. المنصــب حت
لعــب الاتحــاد النســائي دوراً مهمــاً عــام 1945 فــي تأميــن 
ــوات  ــف الق ــال قص ــدرك خ ــرطة وال ــال الش ــذاء لرج الغ
الفرنســية لمبنــى البرلمــان، حيــث أمّــن تجهيــز مشــفاً ميدانيــاً 
ــمي  ــودت الهاش ــة ج ــي مدرس ــذف ف ــي الق ــعاف مصاب لإس
بدمشــق؛ الأمــر الــذي أســهم فــي فــي تخيــف عــبء القصــف 
الــذي طــال الأحيــاء الســكنية وخلــف عــدداً كبيــراً مــن 

ــى والجرحــى. القتل
دفــع الشــعور القومــي بعــد الاســتقال الحركــة النســائية 
التحرريــة  الحــركات  مــع  التضامــن  إلــى  فــي ســورية 
بالمظاهــرات والتنديــد وجمــع التبرعــات النقديــة والعينيــة، 
لتظهــر قضايــا المــرأة بشــكل أوضــح علــى جــدول أعمــال 
العــام  النســائي  قــام الاتحــاد  بعــد أن  الحكومــة، وذلــك 
بتنظيــم مظاهــرات عــدة يطالبــن فيهــا بإعــادة النظــر بقانــون 
ــز ضــد  ــض التميي ــي بع ــدف تاف ــخصية؛ به ــوال الش الأح
المــرأة بكســر الاحتــكار الذكــوري للوظائــف فــي الســلطتين 
ــع  ــرأة م ــاواة الم ــة بمس ــع المطالب ــة، م ــة والتنفيذي القضائي

ــاة. ــد الوف ــب التقاعــدي بع ــي الرات الرجــل ف
اســتنفر الاتحــاد النســائي برئاســة الســيدة بيهــم الجزائــري 
عــام 1948 قــواه لدعــم جيــش الإنقــاذ، فقــدم لباســاً كامــاً 
لثاثــة آلاف متطــوع، وأمــن الغــذاء والكســاء للنازحيــن 

ــوا دمشــق. ــن وصل الفلســطينيين الذي

شــارك الاتحــاد النســائي الســوري برئاســة الســيدة بيهــم 
الجزائــري عــام 1949 فــي المؤتمــر النســائي العربــي 
ــرة  ــد للم ــذي عق ــي ال ــائي الدول ــر النس ــي المؤتم ــام، وف الع
ــل  ــاد لتمثي ــن الاتح ــت م ــك انتدب ــروت، كذل ــي بي ــى ف الأول
ــم المتحــدة،  ــة للأم ــرأة التابع ــوق الم ــة حق ــي لجن ســورية ف
الســورية حــق  المــرأة  فــي دعــم منــح  أســهمت  كذلــك 
ــر  الانتخــاب، ليشــارك الاتحــاد فــي دعــم هــذه الخطــوة عب
ــاء دمشــق لتشــجيع النســاء  ــي أحي ــة واســعة النطــاق ف حمل
ــوم  ــدر مرس ــا إن ص ــت. وم ــي التصوي ــاركة ف ــى المش عل
حــق التصويــت فــي انتخــاب عــام للجمعيــة التأسيســية ـ وهــو 
ــوق ـ  ــا ف ــة وم ــهادة الابتدائي ــرأة للش ــل الم ــترط ني ــق يش ح
حتــى انطلقــت علــى رأس الجمعيــات النســائية التــي شــكلتها 
أو شــاركت فــي تأسيســها تطــوف فــي أحيــاء دمشــق لحــث 

ــراع. ــي الاقت ــن ف ــى ممارســة حقه ــاء عل النس
ترأســت الســيدة بيهــم الجزائــري عــام 1956 وفــد الاتحــاد 
النســائي الســوري فــي حلقــة دراســية أقامتهــا لجنــة حقــوق 
المــرأة التابعــة للأمــم المتحــدة فــي موســكو؛ انتخبــت عــام 
النســائي  للمؤتمــر  التحضيريــة  للجنــة  رئيســة   1960

ــام 1961. ــد ع ــذي انعق ــي ال ــيوي ـ الأفريق الأس
ــيدة  ــا الس ــري ابنته ــم الجزائ ــة بيه ــات درب عادل ــن رفيق م
نشــاطاتها  فــي  التــي رافقتهــا  “أمــل جزائــري هــواش” 
 ، كافــة  المجــالات  فــي  مســاعدتها  وكانــت  ومســيرتها 
ــال  ــت ضــد الاحت ــي حارب ــد” الت ــازك العاب ــة “ن والمناضل
العثمانــي والانتــداب الفرنســي، إلــى جانــب عــدد كبيــر مــن 
ــى  ــن أول ــي وضع ــورات اللوات ــات المتن ــيدات المناض الس
لبنــات تحــرر المــرأة الســورية، مــن أمثــال “بديعــة أورفلــي، 
جيهــان الموصلــي، نهلــة وصفــي الجابــي، ريمــة كــرد علــي 
العظمــة، فلــك ديــاب، ســعاد حلبــي، نعمــة ديــاب، قمــر 
قزعــون شــورى، جيهــان ديــاب، والأديبــة ألفــة عمــر باشــا 

ــي”. الإدلب
عادلــة بيهــم إحــدى أهــم أقطــاب النهضــة النســائية العربيــة 
المناضلــة وصفــت: بأنّهــا مثــال الســيدة المناضلــة ذات 
إنّهــا الشــخصية  الالتــزام الوطنــي والقومــي الواضــح.. 
بثقــة،  المتألقــة  بتواضــع،  المعطــاء  المحبوبــة  المحبــة 
ــاب.  ــا دون حس ــا ووطنه ــة مجتمعه ــى خدم ــة عل الحريص
ســبقت عصرهــا فــي التحــرر والانفتــاح، حيــث ســعت إلــى 
مجتمــع يتطلــع نحــو الأفضــل، ويســعى للحــاق بالركــب 
ــة مــن القهــر والتخلــف والفقــر  العالمــي بعــد ســنوات طويل

والاســتعمار.
وفــي عــام 1975 غيّــب المــوت أميــرة الرائــدات العربيــات 
ــي،  ــرأة والمضــال الوطن ــوق الم ــي مجــال حق الناشــطات ف
ــري(  ــم الجزائ ــة بيه ــق اســمها )عادل ــا أطل ــداً لذكراه وتخلي
حــي   فــي  المرابــط  منطقــة  فــي  للبنــات  ثانويــة  علــى 

المهاجريــن بدمشــق.
علياء ويس



مقدمة:
ســرطان الثــدي Breast Cancer هــو شــكل مــن 
أنســجة  تصيــب  التــي  الســرطانية  الأمــراض  أشــكال 
ــي  ــب الت ــوات الأنابي ــي قن ــر ف ــا يظه ــادة م ــدي، وع الث
ــب  ــب. ويصي ــدد الحلي ــة وغ ــى الحلم ــب إل ــل الحلي تحم
ــدى  ــة ل ــنّ الإصاب ــى الســواء، ولك ــاء عل ــال والنس الرج
الذكــور نــادرة الحــدوث. يعتبــر ســرطان الثــدي أكثــر 
شــيوعا بمئــة ضعــف لــدى النســاء مقارنــة مــع الرجــال. 

ــوع مــن الأمــراض يجعــل  الســرطان بشــكل عــام هــو ن
الخايــا المصابــة بــه تنمــو وتتغييــر، وتتضاعــف بصورة 
الســرطان  ويعطــي  الســيطرة.  نطــاق  عــن  خارجــة 
ــي  ــدي يعن ــه، فســرطان الث ــدأ من ــذي ب مســمى الجــزء ال
ــي تنشــأ  ــا الت ــر وانتشــار الخاي ــو وتكاث عــدم انتظــام نم
فــي أنســجة الثــدي. ومجموعــة الخايــا المصابــة والتــي 
ــة أو  ــكل قطع ــن أن تش ــرعة يمك ــف بس ــم وتتضاع تنقس
ــة. والكتــل النســيجية تدعــى  ــة مــن الانســجة الاضافي كتل
الأورام. الأورام إمــا أن تكــون ســرطانية )خبيثــة( أو 

غيــر ســرطانية )حميــدة(. الأورام الخبيثــة تتكاثــر وتدمّــر 
أنســجة الجســم الســليمة. ويمكــن لبعــض الخايــا ضمــن 
ــرى  ــزاء أخ ــى أج ــداً إل ــر بعي ــل وتنتش ــورم أن تنفص ال
مــن الجســم. انتشــار الخايــا مــن منطقــة فــي الجســم إلــى 
أخــرى يســمى انبثــاث. ويشــكل ســرطان الثــدي مــا نســبته 
%22.9 مــن جميــع أنــواع الســرطان التــي تصيــب 
النســاء. ففــي عــام 2013، تســبب ســرطان الثــدي بمــوت 

ــم. ــع أنحــاء العال ــي جمي 500000 شــخص ف
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عوامل الخطورة المساعدة في تشكّل المرض:

لقــد تــم توثيــق عــدة عوامــل وأســباب مرتبطــة بســرطان 
الثــدي. نســتطيع أن نجملهــا فيمــا يلــي:

ــي  ــور الت ــن الأم ــة( م ــة أســرية )الوراث 1 ـ وجــود خلفي
تزيــد مــن مخاطــر الإصابــة بــه بنســبة الضعــف أو ثلاثــة 

أضعــاف. 
2 ـ يــزداد خطــر الإصابــة بســرطان الثــدي مــع العمــر. 
ــاء  ــدى النس ــات تحــدث ل ــن الإصاب ــى م ــة العظم فالغالبي
ــدي  ــذا الســبب، فســرطان الث ــن 50 عــام. وله ــر م الأكب

ــن النســاء المســنّات. ــر شــيوعاً بي هــو الأكث
3 ـ العمــر عنــد بــدء الحيــض، فالنســاء اللواتــي بــدأن أول 
ــل ســن 12  ــي ســن مبكــره جــداً قب ــض لهــن ف دورة حي
قــد يكــن معرضــات لزيــادة طفيفــة فــي مخاطــر الإصابــة 
بســرطان الثــدي بســبب تعرضهــن للإســتروجين بصــورة 

أطــول مــن غيرهــن.
4 ـ العوامــل الإنجابيــة الناجمــة عــن التعــرّض المطــوّل 
للأســتروجينات الداخليــة، نتيجــة أســباب عــدة منهــا، 
مثــاً، بــدء الإحاضــة فــي ســنّ مبكّــرة وتأخّــر ســنّ 
اليــأس وتأخّــر ســنّ الإنجــاب الأوّل. وتزيــد الهرمونــات 
الخارجيــة أيضــاً مــن مخاطــر الإصابــة بســرطان الثــدي. 
ــل  ــع الحم ــتخدمن موان ــي يس ــاء اللائ ــرّض النس 5 ـ تتع
الفمويــة والنســاء اللائــي يخضعــن لمعالجــة اســتبدال 
الهرمونــات، أكثــر مــن غيرهــن، لمخاطــر الإصابــة بهــذا 

ــرض.  الم
الإشــعاعات  الدهــون،  عاليــة  الغذائيــة  الأنظمــة  ـ   6
المؤينــه، شــرب الكحــول، انخفــاض النشــاط البدنــي، 
ــي  ــدرج ف ــن لا ت ــة ولك ــل مهم ــا عوام ــمنة، جميعه والس
ــدى تقيــم مخاطــر ســرطان الثــدي لعــدة أســباب  العــادة ل
ــر هــذه  ــة تأثي ــى كيفي ــه قاطعــة عل ــا عــدم وجــود ادل منه
العوامــل، وعــدم تمكــن الباحثيــن مــن تحديد مدى مســاهمة 

ــرأة. ــبة للم ــر بالنس ــاب المخاط ــي حس ــل ف ــذه العوام ه

الإصابــة  فــرص  تقليــل  فــي  تســاعد  عوامــل 
الثــدي: بســرطان 

1 ـ التماريــن: ممارســة النشــاط الرياضــي لأكثــر مــن 4 
ســاعات أســبوعياً يــؤدي إلــى انخفــاض خطــر الإصابــة.

2 ـ الحمــل المبكــر: النســاء اللاتــي يكــون حملهــن الأول 
قبــل ســن 20 عامــاً تنخفــض لديهــن نســبة الإصابــة.

3 ـ الرضاعــة الطبيعــة: النســاء اللاتــي يرضعــن أطفالهن 
رضاعــة طبيعيــة مــن الثــدي لديهــن فرصــة أعلــى بالبقــاء 

ســليمات وتنعــدم الإصابــة لديهــن بســرطان الثدي.

ما هو سرطان الثدي؟ 

ــدي  ــدي. الث ــا فــي الث هــو ورم خبيــث تطــوّر مــن الخلاي
يتألــف مــن نوعيــن رئيســيين مــن الأنســجة : أنســجة غدّية 
وأنســجة داعمــة. والأنســجة الغديــة تغلــف الغــدد المنتجــة 
للحليــب وقنــوات الحليــب. بينمــا الأنســجة الداعمــة تتكون 
ــي  ــة ف ــة الليفي ــجة الرابط ــة والأنس ــجة الدهني ــن الأنس م
ــاوي )أنســجة  ــيج ليمف ــدي أيضــاً يحــوي نس ــدي. والث الث

جهــاز مناعــي تزيــل النفايــات والســوائل الخلويــة(.
ــم،  ــع دول العال ــي جمي وهــو مــن الأمــراض المنتشــرة ف
وينقســم إلــى أنــواع كثيــرة ، فينقســم إلــى ســرطانات لابــدة 
ــذا  ــة ل ــى غازي ــدة إل ــة تتحــول اللاب ــي النهاي ــة وف وغازي
ــدي  ــرطان ث ــى س ــك إل ــم كذل ــا، وينقس ــن علاجه ــد م لاب
فصيصــي وقنــوي، ومــن أهــم أعراضــه وجــود ورم 
قــاس فــي الثــدي مــع تغيــر فــي لــون لجلــد ونتــوءات فــي 
الجلــد كذلــك زيــادة إفــرازات الحلمــة خاصــة الإفــرازات 
مــع  الأعــراض  علــى  تشــخيصه  ويتركّــز  الدمويــة، 
ــا  ــدة طــرق منه ــدي بع ــر الث الفحــص الســريري وتصوي
الماموجــرام والموجــات فــوق الصوتيــة والجهــاز الطبقــي 
ــث المعتمــد فــي تشــخيصه هــو  المحــوري، والأمــر الثال
أخــذ العينــة للفحــص النســيجي، أمــا علاجــه فيشــمل 
عــدة أنــواع هــي العــاج الجراحــي و العــاج الإشــعاعي 

ــي. ــاج الهرمون ــاوي والع ــاج الكيم والع
يبــدأ المــرض مــن تحــوّل الخلايــا الظاهــرة المغطيــة 
ــى  ــا ســرطانية، ويبق ــى خلاي ــب إل ــة للحلي ــوات الناقل للقن
المــرض محصــوراً فــي هــذه الخلايــا، ولكــن مــع مــرور 
ــا الســرطانية الغشــاء القاعــدي  الأيــام تهاجــم هــذه الخلاي
وتتحــول مــن ســرطان محصــور إلــى ســرطان مهاجــم، 
ــا  ــا إلــى خلاي ــم تقســيم المــرض حســب تمايــز الخلاي ويت
تمايزهــا جيــد وخلايــا تمايزهــا متوســط وخلايــا تمايزهــا 
ضعيــف وهــي الأســوأ، ويعتمــد هــذا التقســيم علــى شــكل 
ــة. ــى معــدل الانقســامات داخــل الخلي ــا وعل ــواة الخلاي ن
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التشخيص المبكّر للمرض:
يظــلّ التشــخيص المبكّــر مــن أهــمّ اســتراتيجيات الكشــف 
ــدان المنخفضــة  ــي البل ــيما ف ــرض، لاس ــن الم ــر ع المبكّ
الدخــل والبلــدان المتوســطة الدخــل حيــث تشــحّ المــوارد 
ولا يتــم تشــخيص المــرض إلاّ فــي المراحــل المتأخّــرة. 
ــن  ــر طريقي ــادة عب ــخيص بالع ــذا التش ــة ه ــم ممارس ويت

ــي: ــر الشــعاعي والفحــص الذات ــن، التصوي اثني

- تصوير الثدي الشعاعي:
يمثّــل تصويــر الثــدي الشــعاعي أســلوب الفحــص الوحيــد 
الــذي أثبــت فعاليتــه. فهــو كفيــل بخفــض معــدلات الوفيات 
ــى 30%  ــدي بنحــو %20 إل ــة عــن ســرطان الث الناجم
لــدى النســاء الائــي تجــاوزن ســنّ الخمســين ســنة، 
ــة  ــة الأجــزاء الداخلي يجــرى التصويــر الإشــعاعي لمعاين
غيــر الظاهــرة للثــدي. وتؤخــذ أول صــورة للمــرأة عنــد 
ســن يتــراوح بيــن 35 و39 ســنة علــى فتــرات تتــرواح 

بيــن مــرة كل ســنة أو ســنتين.

- الفحص الذاتي للثدي:
المــرأة وتمنحهــا  تمكيــن  فــي  تســهم  الممارســة  هــذه 
مســؤولية الاعتنــاء بصحتهــا. وعليــه يوصــى بانتهاج هذه 
الممارســة لإذكاء وعــي النســاء بهــذا المــرض بــدلاً مــن 
انتهاجهــا كأحــد أســاليب الفحــص. إذ يمكــن للنســاء إجراء 
ــادس أو  ــوم الس ــي الي ــهر ف ــرة كل ش ــي م الفحــص الذات
الســابع مــن الــدورة الشــهرية  وذلــك علــى النحــو التالــي:
1 ـ الوقــوف أمــام المــرآة وفحــص الثدييــن إذا كان هنــاك 
أي شــيء غيــر معتــاد، تــورم، ألــم، إفــرازات غيــر 

طبيعية..إلــخ.
ــى  ــا إل ــط بهم ــرأس والضغ ــف ال ــن خل ــع اليدي 2 ـ وض
ــرآة. ــي الم ــر ف ــاء النظ ــرأس أثن ــك ال ــام دون تحري الأم
ــع  ــاً م ــاء قلي ــط والانحن ــى الوس ــن عل 3 ـ وضــع اليدي

ضغــط الكتفيــن والمرفقيــن إلــى الأمــام.
ــي فحــص  ــى ف ــد اليمن ــد اليســرى واســتخدام الي ــع الي رف
الثــدي الأيســر مــن القســم الخارجــي وبشــكل دائــري 
ــدي  ــن الث ــة بي ــى المنطق ــز عل ــع التركي ــة م ــى الحلم حت

ــط. ــفل الإب ــة أس ــط ومنطق والإب
4 ـ الضغــط بلطــف علــى الحلمــة للتأكــد إذا كانــت هنــاك 

أيــة إفــرازات غيــر طبيعيــة.
5 ـ تكرار نفس الخطوات على الثدي الأيمن.

6 ـ تعــاد الخطوتــان الســابقتان عنــد الاســتلقاء علــى 
الظهــر.

   أعراض سرطان الثدي:
1 ـ نمــو وتضخّــم للأنســجة المكونــة للثــدي والتــي تنتهــي 
بالظهــور ككتلــة صلبــة بــارزة تحــت الجلــد، وتعتبــر مــن 

الأعــراض الواضحــة لســرطان الثــدي.

2 ـ حــدوث تغيــرات غيــر طبيعيــة وملحوظــة فــي ثــدي 
المــرأة كوجــود أورام وانتفاخــات.

3 ـ بــروز بعــض الأورام تحــت أحــد الإبطيــن أو كليهمــا، 
نتيجــة تــورم الأنســجة الليمفاويــة الموجــودة هناك.

4 ـ تغيــر ملحــوظ فــي حجــم الثــدي غيــر مبــرر، إذ ينتفــخ 
بشــكل كبير. 

إلــى  الثــدي  ـ انكمــاش أو تراجــع ملحــوظ لحلمــة   5
الداخــل.

6 ـ تغيرات تصيب ملمس جلد الثدي.

7 ـ كثــرة الإفــرازات الغريبــة مــن الحلمــة، غيــر الحليب، 
وتكــون علــى الأغلــب مادة صفــراء أو دم.

8 ـ ظهور طفح جلدي ونتوءات على الثدي.

عــدم  مــع  الثــدي  فــي  الظاهــرة  الكتلــة  تضخّــم  ـ   9
ألــم. بــأي  الإحســاس 

10 ـ الشعور بثقل كبير في الثدي.

11 ـ ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الثدي.

ــد الثــدي مــن حيــث دكونتــه  12 ـ تغيــرات فــي لــون جل
ــى الاحمــرار. ــه إل وميول
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ــا  ــي ذكرناه ــراض الت ــن الأع ــرت أي م ــال ظه ــي ح وف
ســابقاً يجــب مراجعــة الطبيــب فــي أقــرب وقــت ممكــن 

ــي. ــراف الطب ــرض والإش ــة الع ــاف حقيق لاكتش

أشكال العلاج:
يتــم عــاج ســرطان الثــدي بعــدة طــرق فــي نفــس الوقــت، 
فــإذا مــا تــم الاكتشــاف المبكــر للــورم وكان حجمــه فــي 
ــا يســتلزم العــاج بالتدخــل الجراحــي  حــدود 3 ســم، ف
ــه  ــورم ذات ــتئصال ال ــن اس ــن يمك ــدي ولك ــتئصال الث باس
وعــاج باقــي الثــدي بالأشــعة للقضــاء علــى بقيــة الخايــا 
التــي قــد تكــون نشــطة. أمــا إذا كان الــورم أكبــر مــن ذلــك 
أو كان قــد انتشــر إلــى الغــدد الليمفاويــة فيضــاف العــاج 

الكيميائــي والهرمونــي إلــى ســياق العــاج. 

العلاجيــة  ا�ســاليب  ومــن 
الثــدي: لســرطان 

ــدى  ــورم وم ــم ال ــى حج ــد عل ــي: ويعتم ــل الجراح التدخ
انتشــار المــرض. حيــث يتــم اســتئصال الــورم فقــط )إذا 

كان صغيــرا( أو اســتئصال الثــدي ككل.
العــلاج الإشــعاعي: وهــو عــاج موضعــي يتــم بواســطة 
ــا الســرطانية  ــر الخاي ــوم بتدمي ــة تق اســتخدام أشــعة قوي

لإيقــاف نشــاطها.
ــكل  ــى بش ــامل يعط ــاج ش ــو ع ــي: وه ــلاج الكيميائ الع

دوري ويتــم بالحقــن عبــر الوريــد لقتل الخايا الســرطانية.
العــلاج الهرمونــي: يعمــل هــذا الأســلوب العاجــي علــى 
منــع الخايــا الســرطانية مــن تلقّــي واســتقبال الهرمونــات 
تعاطــي  عــن طريــق  يتــم  وهــو  لنموهــا  الضروريــة 
ــق إجــراء  ــات أو عــن طري ــر عمــل الهرمون ــر تغي عقاقي
جراحــة لاســتئصال الأعضــاء المنتجــة لهــذه الهرمونــات 

ــل المبايــض. مث

مكافحة سرطان الثدي:
الوقايــة  علــى  الشــاملة  الســرطان  مكافحــة  وتنطــوي 
والتأهيــل  والعــاج  والتشــخيص  المبكّــر  والكشــف 

الملطفــة. والرعايــة 
ــرطان  ــة س ــكانية لمكافح ــتراتيجيات الس ــمّ الاس ــن أه وم
التــي يطرحهــا  بالمشــكلة  العــام  الوعــي  إذكاء  الثــدي 
ــع  ــى وض ــوة إل ــه والدع ــات مكافحت ــرض وبآلي ــذا الم ه
السياســات والبرامــج المناســبة فــي هــذا المجــال. وتواجــه 
كثيــر مــن البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المتوســطة 
ــي ســرطان  ــل ف ــاً، العــبء المــزدوج المتمثّ الدخــل، حالي
فــي  يأتيــان  اللذّيــن  الرحــم،  عنــق  وســرطان  الثــدي 
مقدمــة أنــواع الســرطان التــي تفتــك بالنســاء الائــي 
ــن  ــدان م ــك البل ــدّ لتل ــن ســنة. ولا ب تجــاوزن ســنّ الثاثي
ــا  ــدي لكلت ــن التص ــن م ــة تمكّ ــتراتيجيات توليفي ــذ اس تنفي

المشــكلتين الصحيتيــن العموميتيــن بفعاليــة وكفــاءة.
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ســاحة  مــن  الســلاح  بقايــا  يجمعــون  العســكر  بيننــا 
المعركــة التــي انتهــت للتــو؛ يبتســمون بســذاجة لنصــر 
القتلــى  الســجائر مــن إخــوة  لــم يتحقــق، ويطلبــون 
وأبنائهــم ـ فالهدنــة بــدأت الآن ـ والرحمــة للشــهداء! 
ــك  ــد، وتل ــقط بع ــم تس ــي ل ــرة الت ــدن المحاص ــا الم بينن
التــي لــن تســقط أبــداً، وتلــك التــي لــم تفقــد عذريتهــا بعــد 
وتخــرج علــى القانــون! بيننــا كل شــيء قــدّ مــن خــوف، 
مــا دامــت يــدا الإنســان تلطختــا بالــدم وبوصلــة القلــب لا 

ــر الشــارع!. ــةً غي ــرف جه تع

ــى  ــان عل ــى ضــرورة الحــرب، ومختلف ــان نحــن عل متفق
أعــرف  ولا  الحــرب  قبــل  اســمك  أعــرف  نتيجتهــا! 
ــرف  ــا ولا تع ــي قبله ــن حزن ــاً ع ــرف قلي ــك، وتع وجه
خطايــاي الكثيــرة التــي لا زلــت أخافهــا وأخــاف أن 
ــة.  ــي العاصف ــن تنته ــا حي ــح معه ــذك الري ــا فتأخ تعرفه
بيننــا الــورد اليابــس الــذي تحتفــظ بــه فــي جيوبــك حتــى 
ــا  ــر به ــي أفك ــل الت ــات صاحــب الظــل الطوي الآن، وقبع
كلمــا رميــتَ قلبــي بصراخــك ورجمتَــه بالغيــاب. متفقــان 
ــه!  ــى طريقت ــان عل ــرح ومختلف ــى ضــرورة الف نحــن عل
توقــف عــن الضجــر إذاً، وتوقــف عــن نشــر حزنــي بيــن 

ــام. ــد أن أن ــا أري ــاء؛ فأن الغرب

الحجــارة التــي ترصــف بهــا الطريــق إلــى الغــد لــم أعــد 
أريــد أن أســير عليهــا، والبيــت الــذي وعــدتَ قلبــي بســقفه 
لا أريــد أن أســكن فيــه، والجُمــل التــي تكررهــا كلمــا 
اختلفنــا علــى شــكل الوقــت فــي الســاعات أو علــى مــرارة 
ــد أن أصغــي لهــا  ــة انتظارهــا لا أري فكــرة الأمــل وعبثي
ــدة لامــرأة ورجــل ســيخرجان  ــولادة الجدي بعــد الآن، وال

ــا.  ــة به ــد معني ــم أع ــخيفة ل ــاة الس ــن دورة الحي ــاً م قريب
ــم،  ــك الحل ــاهدة ذل ــل عــن مش ــل قلي ــي قب ــف قلب ــد توق لق
ــم  ــيّ قليــاً كــي لا أبكــي عليــك ث ــد أن أغمــض عين وأري
أفتحهمــا لأرى العالــم خاليــاً مــن الخــوف! تبــاً لعالــم نمنــح 
فيهــا أعمارنــا لمــن لا يقدرونهــا باســم الحــب والذكريــات 

ــات. ــا أكــره الذكري المشــتركة. أن

بيننــا العســكر الذيــن لا يموتــون؛ وأنــت مــا زلــت مشــغولاً 
بترتيــب أصدقائــك القديميــن واكتســاب أصدقــاء جــدد 
يؤمنــون بالثــورة مثلــك، وأنــا أزيــد وحدتــي كل يــوم 
يومــاً آخــر حيــن أمــزق التاريــخ وآمــره بنســيان أمنياتــي 
كلهــا ليتذكــر فقــط أمنيــة بقائــك معــي. لا تســتجب لــي يــا 
ــا امــرأة لا تعــرف أن الحــبّ لا يحــطّ رحالــه فــي  الله فأن
بــاب أحدهــم بأمنيــة أو صــاة؛ وأنــه لا يســير فــي طريــق 
واحــدة مرتيــن! لا تســتجب لــي يــا الله فأنــا امــرأة لا تريــد 
ــام  ــها أم ــع رأس ــن وترف ــام الآخري ــدم أم ــرف بالن أن تعت
أصدقائهــا لتشــرب نخــب الفــراق! لا تســتجب لــي يــا الله؛ 

فأنــا امــرأة جبانــة.

الحــرب لــن تضــع أوزارهــا غــداً، والأمهــات مشــغولات 
ــرب كل  ــم أطفالهــن المحتمــل، والرجــال يشــكرون ال بيت
مســاء لأنّــه منحهــم فرصــة أخيــرة لتقبيــل حبيباتهــم ســراً 
عــن فجيعــة الوطــن. أمــي لا تنفــك تتحــدث عــن الرحيــل، 
وأبــي يتابــع نشــرات الأخبــار بحكــم العــادة لا الضــرورة، 
وأنــا تيتمــت قبــل أن أعــرف معنــى الحــب لكنــي لــم 
ــراء  ــه الصح ــي أكلت ــوم، وقلب ــل الي ــاً قب ــك حق ــعر بذل أش
التــي تريدنــي احتمالهــا وقتــاً إضافيــاً فربمــا تســتطيع 
القليلــة  وتمنــح ضحكاتــه  لائقــة  جنــازة  لــه  تقيــم  أن 
ــريع كرصاصــة  ــادئ وس ــتثنائياً. كل شــيء ه ــوداً اس خل
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تنطلــق مــن مســدس صامــت، كل شــيء بــارد ومقطــوع 
الأطــراف كحــزن قديــم لا جــدوى مــن الاحتفــاظ بــه 
بعــد كل هــذا الوقــت، كل شــيء مغــرور وبخيــل كحبــك 
المغــروس خنجــراً يبتســم فــي ظهــري حيــن تأخذنــي 
بيــن ذراعيــك، كل شــيء فائــض عــن حاجتــي فــي هــذا 
البيــت الصغيــر الــذي أخبــئ جســدي فيــه خوفــاً مــن 
شــجاعة ســتقنعني بمطــاردة الفــرح وتجعــل منــي امــرأة 
غيــر صالحــة للبقــاء؛ فأنــا أكــره المجــد والأبنيــة العاليــة 
والوجــوه التــي يلحظهــا الجميــع والأســماء التــي تهتــم بهــا 

ــار. ــوات الأخب ــة وقن الصحــف اليومي

بيننــا الغربــاء الذيــن أعرفهــم ولا أتذكــر أســماءهم، بيننــا 
الأطفــال الذيــن وصلتنــا صــور موتهــم متأخــرة جــداً 
ــا  ــوات الأوان، بينن ــد ف ــم بع ــم وخوفه ــمعنا صراخه وس
خيانــة القلــب التــي لا تغتفــر، بيننــا أشــجار الخــوف التــي 
حولــت جبــال أرواحنــا إلــى تــراب وســاوت بينهــا وبيــن 
ــد أو  ــى بوع ــي لا تتعاف ــراح الت ــا الج ــة، بينن ــاد القتل رم
قبلــة كاذبــة، بيننــا أصابعــك البــاردة حيــن تلمــس صوتــي 
فــي غيابــي ثــم تديــر ظهــرك لــي، بيننــا موتــي المحتمــل 
وحياتــك القادمــة، بيننــا مطــر مســتمر أصابنــي بالــزكام 

ــا  ــة، بينن ــا الصيفي ــي لقاءاتن ــى ف ــا حت ــة تحمله ومظل
نهايــات كثيــرة ســأختار واحــدة منهــا وأخــرج مــن 

هــذه اللعبــة.

حذائــي الــذي أضعتُــه حيــن لحقــت بــك إلــى 
فرحــك لــم يعــد بعدهــا؛ صــرت أدرك معنــى أن 
تســير فــي درب لا تتجــه حياتــك نحــوه. صــرت 
أدرك معنــى الخســارة فــي أصعــب حالاتهــا، 
صــرت أعــرف معنــى أن تكــون الفاقــد والمفقــود 
فــي ذات الوقــت! بيننــا بدايــة لا تتذكرهــا فقــد 
ــا  ــح وه ــت المصابي ــذ زي ــا ونف ــأت أضواؤه انطف

ــة. ــي العتم ــر ف نحــن الآن نكب

غــداً حيــن أصحــو ســأحدثك عــن المــوت الســريري 
ــرف  ــرأة تع ــن ام ــرق بي ــن الف ــقة، ع ــروح عاش ل

ــي أكملتهــا  ــاة الت وامــرأة لا تعــرف، عــن الحي
بــك ومــا زالــت ناقصــة، عــن جــدوى 

الصمــت حيــن تجامــل وجعــي بغضــب 
يفهــم  ولا  دموعــي  يكــره  رجــل 

النســيان  رحمــة  عــن  ســببها، 

وطغيــان التذكــر، عــن بياضــك وســواد البيــت حيــن تحمل 
الطريــق فــي حقيبــة ســفرك وتذهــب، عــن الــرؤوس التــي 
أقطعهــا كل يــوم فــي الحلــم انتقامــاً لأعيــن الشــهداء التــي 
لا تفارقنــي، عــن غرفتيــن فــي فنــدق قديــم حفظتا أســرارنا 
ورمتــا بوجهينــا مــن النافــذة، عــن احتفــال لا يحيــن وقتــه 
أبــداً، عــن ورقــة مســتطيلة أعطتنــي اســمك ولــم تجعلــك 
لــي، عــن وطــن كان يخطــئ دائمــاً فــي كتابــة اســمي ولــم 

ــرة للســياحة! ــى تذك ــي حت يمنحن

ــرة لا  ــياء كثي ــن أش ــك ع ــأحكي ل ــداً س ــو غ ــن أصح حي
ــى  ــك عل ــم انتظرت ــك وك ــم أحببت ــك ك ــأقول ل ــا؛ س تعرفه
أرصفــة الغربــة حتــى تعبــت قدمــاي مــن الشــك فــي 
إمكانيــة وصولــك، أمــا الآن عليــك أن تخــرج وتغلــق بــاب 

ــام. ــد أن أن ــا أري ــك؛  فأن ــر خلف العم
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حســناً إذاً، كان بوســعهم أن يبتــروا أصابعــي كمــا قطعــوا 
حنجرتــي.. لكنّــي بترتهــا بنفســي.

كنــت؟؟!(.  )حقــاً  الجميــع،  أحــارب  أن  بوســعي  كان 
ــل نشــوة  ــر ســهولة والأق ــق الأكث ــرت الطري ــي اخت ولكنّ

ــي. ــا بنفس ــي. فبترته ــاً ل ــد إيام ــم والأش له
أن تضــع أصابعــك علــى طاولــة خشــبيّة ومــن ثــمّ تهــوي 
بســاطورك بيــدك الأخــرى علــى الأولــى، أمــر مشــابه لما 
نفعلــه كلّ يــوم. نضــع أرواحنــا علــى الطــاولات الخشــبيّة 
ومــن ثــمّ نهــوي عليهــا بالســواطير الحــادّة ونقتطــع أجزاء 
منهــا، ومــن ثــمّ نصــرخ عاليــاً.. هــا قــد بتــرت جــزء آخــر 

مــن روحــي أيّهــا الــكاب.
حيــن قطعــوا حبــال حنجرتــي ومزقوهــا إربــاً إربــا، 
ومنعــوا صوتــي مــن العلــو طعنــوا قلبــي بســكاكينهم 
ــي  ــن رأوا ســكاكينهم ف ــا، وحي ــة دون أن يخرجوه المثلمّ
قلبــي لــم يتمالكــوا أنفســهم مــن الإغمــاء بنشــوة الانتصار، 
وكان علــي أن أحرمهــم نشــواتهم المتتاليــة فــي كلّ مــرّة 
ــون أن يقطتعــوا فيهــا جــزءاً مــن جســدي/روحي،  يحاول
فأبتــر أجزاءهــا بنفســي.. هكــذا أكــون قــد انتصــرت 

ــر. ــكل أو بآخ ــم بش عليه
وحيــن لمــع ضــوء فــي داخلــي، أطفأتــه عواصفــك. 
ــك العواصــف،  ــه روحــي تل كان مــن المســتحيل أن تجاب
مثلمــا كان مــن المســتحيل أن تجابــه شــمعة ضئيلــة ريــاح 
الشــتاء العاتيــة. ولأنّنــي بتــرت أصابعــي بنفســي، لــم 
يعــد بوســعي إشــعالها ثانيــة. كان عليــك أن تــدرك أن 
جســداً ضئيــاً ســيحتاج الكثيــر قبــل أن يغــدو قــادراً علــى 
مواجهــة الوحــوش البريّــة الضاريــة. فــكان الانكســار 

ــة. ــة المحتّم ــر، والأبديّ الأخي
ــذي يمــلأ أحشــائي، كان  ــي مواجهــة العــدم الكامــل ال وف
عليــك أن تعيــد خلــق أصابــع جديــدة ليــدي اليتيمــة، قبــل 
أن توجّــه عواصفــك البدائيّــة علــى روحــي. فلــم تملأنــي 

تلــك العواصــف إلاّ بخــواء الأمــوات.
ــورة، واحــدة واحــدة.  ــس، أعــدّ أصابعــي المبت والآن أجل
ــرة،  ــئلة الكبي ــن الأس ــر م ــر الكثي ــي الصغي ــلأ دماغ ويم
تــدور كمــا تــدور طواحيــن الهــواء المهجــورة، دون نفــع 
ودون هــدف، بعبثيّــة كاملــة شرســة. وتغــرس أنيابهــا 
فــي لحمــي الطــري لتنفــر الدمــاء مشــكلة الســؤال الأول 

ــة؟؟ ــن الحقيق ــر. أي والأخي
وفــي لحظــات الجنــون العظمــى، أقــف مشــرّعة شــرور 
قميصــي  أزرار  أفتــح  الجميــع،  وجــه  فــي  ظامــي 
ــة وأرمــي حشــمتي فــي وجــوه عفتهــم  بأصابعــي الوهميّ
المقــزّزة، أعلّــق شــعري بغيــوم الســماء وأتــرك لجســدي 
حرّيــة الطيــران فأتدلـّـى فــوق رؤوســهم ككابــوس لا 
ينهيــه الاســتيقاظ الفــزع. أمــدّ أصابعــي إلــى عيونهــم 
ــوات  ــا روح الأم ــة. أن ــم الخاوي ــأ نظراته ــة وأفق الحجري
الذيــن لــم ينتقمــوا لموتهــم بعــد، أنــا انتقــام الأحيــاء لموتهــم 

المؤجّــل. أولئــك الأصنــام لــم يجــدوا بعــد مــن يأتــي 
بنبوئتــه السّــامية ليكســر تحجّرهــم، فكانــت نبــوءة جنونــي 
فــي جســدي وطغيــان شــياطيني علــى هدوئهــم وســامهم 
القاتــل ومعانيهــم الكاذبــة لقطعانهــم الهادئــة. أتــرك نفســي 
لهذيانتهــا ولجنونهــا فــي وجــه عقانيّتهــم وواقعيّتهــم 

ــدودة. ــاذجة المح الس
ــدي  ــرق جس ــرّر، تخت ــة تتح ــاة؟؟ كلّ رصاص ــن الحي أي
قبــل أن تســتقر فــي روح الأمــوات المتتالييــن، لا معنــى 

ــاء.. ــد البق ــى قي ــاء عل ــاء الأحي لمــوت الأمــوات وبق
ــوات لرصاصــات  ــلم الأم ــن يستس ــذاجة العارفي ــي س وف
والعدالــة  الضائعــة  الفراديــس  انتظــار  فــي  موتهــم، 
ــاء  ــد يحتمــل كلّ النق ــردوس واح ــن ف ــا م المــوؤدة، وم

المرتفــع إلــى الســماء.
لــي شــغف الجنــون، وليــس لهــم إلاّ صــراخ أنفســهم 
فــي نشــوات القتــل والاغتصــاب. أطفــو فــوق أجســادهم 
وتحــت أجســاد الموتــى، كنصــف آلهــة ونصــف غاويــة. 
الأرض  ولا  الأولــى  خطيئتــي  غفــرت  الســماء  فــا 
ــي  ــق ف ــمي أبص ــع باس ــدّق الجمي ــن يتش ــي. وحي احتوتن
ــا  ــن ترســل الســماء معجزاته وجوههــم الممســوحة. وحي
لقطــع حبــال مشــنقتي، تخــرّ عاجــزة أمــام عنــاد روحــي، 
ــة  ــف اســم واســم. وأظــلّ محلقّ ــى أل ــة إل روحــي المقطّع

دون نهايــة لتحليقــي.
لي جمال العدم، وليس لهم إلاّ وهم الوجود الخادع. 

ولــي أصابــع بترتهــا قاصــدة وأرســلتها هديّــة لركودهــم، 
فطعنــت بهــا انتصاراتهــم وهدمــت بهــا أوهــام قوّتهــم.

لي خواء الفراغ، ولهم سجنهم في المكان والزمان. 
لي حريّتي الصغيرة ولهم عبوديّتهم الأبديّة. 

محرّماتهــم،  فــي  وانغماســاتي  الأبديــة،  حرّيتــي  لــي 
ــة وأصنامهــم وآلهتــم وشــياطينهم  ولهــم قوانينهــم الحجريّ

الأحاديّــة.
لي بدائيّتي الوحشيّة ولهم حضارتهم المتعفّنة.

أنــا، التــي لا حنجــرة لهــا, ولا أصابــع، ولا ضــوء ينيــر 
ظامــي، أنــا المقتولــة بعواصــف رجلــي، والحيــة بجنــون 
ــم  ــم وتكّبره ــت كبريائه ــا وخذل ــم جميع ــي.. هزمته عدم
ــي  ــدة ف ــدة وأرض جدي ــماء جدي ــي س ــت، باحتوائ المتعنّ

ــوت. ــذي لا يم ــر. جســدي ال جســدي الصغي
أنــا هــي كلّ بدائيّــة فــي معتقداتهــا، وكلّ طفلــة فــي 
ــي  ــيطانة ف ــا، وكلّ ش ــي عظمته ــة ف ــا، وكلّ آله مامحه
ــى  ــي كلّ أنث ــا ه ــا.. أن ــي إغرائه ــة ف ــا وكلّ غاوي قدراته
وكلّ رجــل خــارج تلــك الزجاجــة الضيقــة الخانقــة.. 

ولكنّي لست أنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * كالي: الأم العظيمة في الأساطير اليونانية
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شخصيات العمل 
الولد: طال 
البنت: رندا 

شخصيات أخرى: المعتقل ـ شخصيات مسلحّة 

ــر  ــي.... فجــأة يظه ــب صخــرة وتبك ــة بجان ــف الطفل )تق
ــل( طف

البنت: من أنت؟ 
الولد: اسمي طلال، فما هو اسمك؟

البنت: اسمي رندا.
الولد: لماذا كنت تبكين؟

البنت: ضربتني أمي 
الولد: لماذا ضربتك؟ 

البنت: لأنّني كنت أبكي 
الولد: ولماذا كنت تبكين؟

البنت: كنت أريد من أمي أن تشتري لي ثوبا أحمر. 
الولد: ولماذا لم تشتر لك ثوبا أحمر؟

ــة  ــر أهميّ ــز أكث ــي أمــي، إنّ شــراء الخب ــت ل ــت: قال البن
مــن شــراء ثــوب أحمــر 

)صمت(
الولد: أنا أحب اللعب. فهل تلعبين معي؟

)تهــزّ رنــدة رأســها موافقــة... يلعبــان.... تقلـّـد البنــت 
صــوت عصفــور.... يقلـّـد الولــد نعيــق الغــراب(

ــة  ــذه الغيم ــى ه ــر إل ــماء( انظ ــى الس ــير إل ــت: )تش البن
البيضــاء! مــا أجملهــا.
الولد: إنّها ليست غيمة.

البنت: إذا لم تكن غيمة.... فماذا تكون؟
الولد: إنّها طير أبيض كبير.

البنت: ولكنّني لا أبصر جناحيه!
الولد: إنّه يطير بمحرّك.....
البنت: )تضحك(... أنت أبله

)يزعل الولد(
ــض  ــتطيع أن ترك ــزح... أتس ــت أم ــت: زعلــت؟ كن البن

ــي؟  ــرع من أس
)يركض الاثنان ضاحكين حول شجرة خضراء( 

البنت: أنا الآن ملكة..
الولد: وأنا الآن قائد جيوش الملكة.

البنت: اهجم بجيوشك على الأعداء. 

الولــد: هجمــت جيوشــي علــى الأعــداء وانتصــرت عليهــم 
وهــا هــم آلاف الأســرى أذلّاء يركعــون أمامــك.

ــم  ــى بيوته ــم إل ــم. وأمــر بإعادته ــو عنه ــي أعف ــت: إنّ البن
ــم  وأولاده
)صمت( 

الولد: أنا الآن شحّاذ 
ــوءة  ــرّة ممل ــن ج ــك أربعي ــة. أمل ــا الآن غنيّ ــت: وأن البن

بالذهــب.
)الشحّاذ يطرق باب قصر البنت(

الولد: أريد رغيف خبز .... أنا جائع.... رغيف خبز 
البنــت الغنيّــة لا تعطــي الشــحّاذ رغيفــا بــل  البنــت: 

ذهــب  ســتعطيه جــرّة 
الولد: جرّة واحدة فقط؟ 

البنــت: اعلــم أيّهــا الشــحّاذ الطمّــاع، أنّ الطمــع ضــرّ مــا 
نفــع...

البنت: أنت الآن لصّ... 
الولــد: أنــا الآن لــصّ ورجــال الشــرطة يطاردوننــي 

ويطلقــون النــار علــيّ.. وانتقــل إلــى المستشــفى 
البنت: وهناك في المستشفى تموت..

الولد: لا أريد أن أموت 
ــا وردة  ــرك وأضــع عليه ــل ســتموت وأزور قب ــت: ب البن

بيضــاء.
الولد: ماذا ستفعلين لو كنت وردة؟ 

ــا أيّ  ــل لا يســتطيع بلوغه ــة جب ــوق قمّ ــت: ســأنبت ف البن
إنســان 

الولد: ما الفائدة من وردة لا يراها أحد.
البنــت: ومــن قــال لــك أن لا أحــد ســيراني. ســتراني 
الســماء الزرقــاء والغيــوم والأمطــار والنجــوم والشــمس 

والقمــر ... وســتراني النســور 
)صمت(

)يظهــر رجــال مســلحون ببنــادق.. يبعــدون رنــدة وطال. 
يجــرّون رجــاً ممــزّق الثيــاب ويوثقونــه بالشــجرة... 

ــار( يقفــون  مصوّبيــن أســلحتهم باتجــاه الرجــل... ن

العنــوان الأصلــي للقصّــة هــي “الشــجرة الخضــراء” من 
ــب  ــق( للكات ــوان )دمشــق الحرائ ــة قصــص بعن مجموع

الكبيــر )زكريــا تامــر( الطبعــة الأولــى 1973. 
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ــكّان  ــليتان لا تنف ــاه العس ــم حســين، عين ــق القدي  الصدي
عــن الــدوران فــي محجريهمــا، حتــى حيــن يتحــدّث، 
شــاربه الكــث يختلــط ســواده ببشــرته الحنطيــة، وجهــه 
المســتدير يوحــي لــك بــأنّ صاحبــه لا يخلــو مــن التواضع 
الــذي يحملــه بيــن جوارحــه، هــو رجــل جميــل أن تتعرف 

بــه وتتعلّــم منــه أشــياء كثيــرة . 
لا أدري كنــت ألتقيــه كل يــوم، وبعــد حيــن أصبحنــا نلتقــي 
صدفــة، ثــم تباعدنــا حتــى صــارت أخبارنــا تصــل عبــر 
وســطاء، أرى بهــاء، وهــو صديــق مشــترك، فيقــول لــي 
ــي  ــلمّ ل ــه س ــول ل ــك، فأق ــلم علي ــو يس ــين وه ــت حس رأي
عليــه، ليــس ذلــك فحســب بــل يمكــن القــول إننــا لــم نعــد 
نهتــم لســماع أخبــار بعضنــا، أو أنّهــا صــارت كأنهــا 
شــيء أقــل مــن العــادي، وببســاطه أكثــر يمكــن أن أكــون 
أو يكــون فــي الجــوار ولا يعلــم أحدنــا بالآخــر، ولا يمــر 
لإلقــاء التحيــة، لكننــا حيــن نلتقــي فنحــن أصدقــاء يعانــق 
بعضنــا الآخــر بحــرارة نســأل عــن بعضنــا باشــتياق 
ــا قليــاً ونمضــي كل فــي ســبيله.  المــودّع ونهتــم لأمورن
ــه  ــا رأيت ــوم ربم ــين الي ــي بحس ــذي ذكّرن ــا ال لا أدري م
حلمــاً جميــاً بيــن الكوابيــس الليليــة التــي صــارت ليــس 
ــه، لا أدري  ــكل بكامل ــل ال ــة ب ــا اليومي ــن حياتن ــزءاً م ج

حلمــت بــأنّ حســين قتُــل ورُميــت جثتــه هكــذا علــى 
قارعــة الطريــق، وفــي الحقيقــة شــاهدت عينــاه العســليتان 
تــدوران فــي محجريهمــا بســرعة كبيــرة، وأكثــر مــن ذلك 
فــإنّ ســرعتهما قــد زادت عندمــا وقفــت أمامــه، أو ربمــا 
ــتيقظت  ــول المنظــر اس ــر، له ــد أذك ــم أع ــه، ل ــام رأس أم
ــي للحظــات  ــي مخيلت مذعــوراً، ظــل المشــهد يتأرجــح ف

ــة. طويل
بعــد أن اســتيقظت، أمســكت بالهاتــف بحثــت عــن رقمــه 
وســارعت بالاتصــال بــه، لــم يجــب، حاولــت وحاولــت، 
لكنــه لــم يجــب والجهــاز مغلــق أو خــارج نطــاق التغطيــة، 
ــن  ــا المشــترك، حي ــاء صديقن ــرت به ــف ســأتأكّد، تذكّ كي
ــاء  ــاّ به ــت: مرحب ــر قل ــرف الآخ ــن الط ــه م ــاء صوت ج
ــرى  ــل ت ــد لله، ه ــاً الحم ــرارة: أه ــك؟ رد بح ــف حال كي
ــب  ــاذا؟ ذه ــم؟ م ــم تعل ــي: أل ــال ل ــام، ق ــذه الاي ــين ه حس
حســين ليصــور اقتحــام الأمــن لبلدتــه ولــم يعــد مــن 
يومهــا، بالأمــس فقــط وجــدوه ملقــى علــى جانــب الــوادي، 
ــاء:  ــا؟، ردّ به ــي محجريهم ــدوران ف ــاه ت ــت عين هــل كان
مــاذا؟، عينــاه لا لــم تكونــا موجودتــان فــي مكانيهمــا 

ــا... ــد قلعت أصــاً، لق
محمد حسّان
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